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الإمام 


«خنام مسصحيود عوض ١!‏ لصر عان د 


ا 
کے کے 


أ ١‏ ا( 
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- 


جامعة اليرموك 


كلئة الشربعة والدراسات الإسلامية 


الفكر التربوي عند الإمام 
أحمد ين حسل 


إعداد 


حنام محمود عوض المر كان 
بكالوريوس لغة عربية ودبلوم تردية/رجامعة اليرموك/الاردن. عام/ 141 ام 
الديلوم العالى في الدراسات الاسلامية/رجامعة اليرموك: الاردن؛ عام ۹۸۸١م‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير 
كاي جامعة البرموك تخصص «التربية في الرسلام» 


لك پس J‏ ةك 


الدكتور فاروق عبد المجيد السامرائي . کے وشا 
الدكتور مروان القيسي . ...جهم.. ٠‏ جب سمه . . عضوا 
الذكتور محيت العوران ‏ : وو ا الم 
الدكتور محمد عليمات . . . Saa‏ ,....... عضوا 
آباز ۵1۹۹۲ 
: 


لا 
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الإهداء 


إلى الإنسانية التي محت حب الذات 

الى والدي الكريمين 

الى الاعزاء إخواني وأخواتي 

الى كل من علمني ووجهني توجيهاً إسلامياً 

الى شيوخي الكرام | 

الى الرعيل الأول فى هذا البرنامج الذين تحملوا مشاق المباذأة ولهم شرقهاء فعليهم نعلق الآمال للنهوض 
بهذا البرنامج: ليدرأوا عن فكرنا التربوي غوائل التدمير. 


إلى كل روح قدمت ضحية لخدمة الإسلام والمسلمين. 


شكر وتقدير 


أحمد الله حمداً كثيراً وأشكره دائماً 


5 أتقدم بالشكر والتقدير الى الدكتور فاروق عبد المجيد السامرائي الذي كان وراء فكرة هذا البحث: 
س ولم يضن على بعقليته الفذة - حتى في حالة اعيائه - بتقديم توجيهات نيرة لإرواء وإنماء هذا السحث» 


ْ بعزيمة لا تلين وشفافية لطيفة. 


وأقدم شكري الى الدكتور مروان القيسي فهى لم يتلكأ يتقديم توجيهاته البناءة. 


اتر ف مها قل ان ا اللخ هه اطا ا راق ا اتا تة غا اة ر 
a‏ 


0 





وأقدم شكري الى الدكتور على العثوم: لقيامه بمراجعة بعض فصول الدراسة؛ وتصويب الأخطاء 
اللغوية. 


وأقدم شكرى الى كل العاملين فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يتقدمهم الاستاذ الفاضل 
ال ك مه عا ع الك 


وأخيراً أقدم شكرى إلى كل من قدم يد العون والمساعدة. 
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وما توفيقي الأ بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
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نهرس الموضوعات 


السو ضوع 





الاهداء 


شکرونفدیر 


فهرس الموضوعات 
لضن الذراسة اهاحر 


الميفضذ صف 


- مدخل الى البحث وبيان مفهوم الفكر التربوي الإسلامي 
- اختيار البحث وأ هميته 


ك ارات 

- أهداف البحث 

- منهجيةالبحث 

- الدراسات السابقة 

- الرموز المستخدمة فى اليحث 
- هيكلية البحث 


الفصل الأو ل: ححياة الامام أسحمد وعصيره 
المبحث الأول: نشاته وسيرته العلمية 


نسب الإمام وولادته ونشأته 

حياة الإمام أحمد العلمية 

أماكن تعليم الإمام أحمد 

اللغات التي تعلمها وأتقنها الإمام أحمد 
أصول الفتوى عند الإمام 

شيوخ الإمام أحمد 

تلاميذ الإمام أحمد 

السلوك الإجتماعى للامام أحمد 

وقاة الإهام أحمد 


ا بحا ام 


ora 


١ 
۲ 
۲ 
۳ 
5 
8 
۱¥ 
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الموضوع 





المبحث الثاني: الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر الإمام 
أت الحاة اللساسيه 
- الأحوال السياسية الداخلية فى هذا العصر 
- الأحوال السياسية الخارجية في هذا العصر 
- دور نبي شيبان السياسي في هذا العصر 
؟- الحياة الاجتماعية في عصر الإمام 
- مظاهر الحياةالإجتماعية 
؟- الحياة الثقافية فى عصر الإمام أحمد 
- العلوم والعلماءومواطن العلم في عصره 


المبحث الثالث: مكانة الإهام أحمد بين علماء عصره 
سيد شهادة علماء عصره له بغزارة علمه وفقهه وحفظه 
؟- المكانة العلمية لشيوخ الإمام أحمد 
؟- المكانة العلمية لتلاميذ الإمام أحمد 
ع الأخذ بفقهه قولاً وعملاً 


الفصل الثاني: تطور الفكر التربوي حتى عصره ومساهمته في تطويره 


المبحث الأول: 
- الفكر التريوي في عصر السيرة 
- العهدالمكي م ٠٠‏ 
- العهد المدني 


- الفكر التربوي في عصر الراشدين 
- الفكر التربوي في العصر الأموي 


المبحث الثاني: تطور الفكر التريوىي في عصر 
الإمام أحمد والسمات المميزة له 
أولاً 2 المؤسسات التربوية 
م انياً؛ المناهج التعليمية 


۲۹ 
۲۹ 
5 
18 
1 


¥ 


۳A 


۲۳۸ 


۹ 


3 


د 


o 
of 
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الموضوع 
اا الطترقالتعُيمية السائدة ف هذ العضصن 
رابعاً: تعليمالمرأة 


اقتا “الاك العلفية 
شنانسا:: اتخات اتفه 


سمات الفكر التربوي فى عصرالإمام 


المبحث الثالث: مساهمة الإمام في تنشيط وتطوير الفكر التربوي 


ے 


اس | 


ةا 
ا 


تدربسيه 


نشاط تلاميذ الإمام 
علمه في الجرح والتعديل 
محارية علماء الكلام 


الفصل الثالث: لراؤه التربوية: 
الملبحث الأول: آأداب العالم والمتعلم 


أولاً: آداب العالم فى نفسه ويشاركه فيها المتعلم 
-١‏ التحلى بالقيم الخلقية الرفيعة 
٠‏ اتباع الأثر 
7" التنزه عن الشهرة 
-٤‏ صيانة العلم والابتعاد عن السلطة 
ه- المحافظة على القيام بشعائر الاسلام 
٦‏ تجنب المزاح ‏ 
۷- التفرغ للعلم وتقليل الاشتغال بالدنيا 
۸- الاهتمام بنظافة نقسه 


ا أداب العالم في درسه 


--١‏ كمال الأعلية 
۲- كيفية الجلوس 


5 القاء درسه 


4 
0 
م 
o‏ 
1م 


oA 
oA 
۹ه‎ 
1Y 
1۳ 
3 


1 
1¥ 
1¥ 
1Y 
15 


۷۹ 
۷۹ 
YY 
YT 
YY 
y۳ 


Yt 
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الصو ضو ع 





-٤‏ معاهلة تلاميذه بالتساوي وإكرامه الفقير 
-٥‏ احترام التلاميذ 
5- الشفقة على التلاميذ 
۷- تقديم النصح والإرشاد لتلاميذه والدعاء لهم 
۸- تدوين بعض آرائه الفقهيه 
د .قتف ازس 
ثالثاً: آداب المتعلم مع شيوخه 
--١‏ التواضع 
-٣‏ عدم تخطي الناس في المجالس 
0-7 إجلال وتعظيم الشيخ 


المبحث الثاني: مفهوم الزهد والورع عند الإمام أحمد 
وأثرهما في التربية السلوكية 
مفهوم الزهد والورع 
أولا:“عفالحة الثقين الانسائية 
اننا ورعه وزهده في مجال العلم 
ثالثاً: ورعه وزهده في السلطة والسلطان والصدقات 
رابعاً: ورعه وزهده في الطعام واللباس 


المبحث الثالث: أهداف التعليم الإسلامي وخصائصه» ومتاهجهء 
وطرق تدريسه عند الإمام أحمد ين حنبل 

حه أولاً: أهداف التعليم عند الإمام أحمد 
-١‏ تحقيق مرضاة الله عز وجل أو ابتغاء مرضاة الله 
۲- تهذيب الأخلاق 
۳- طلب النافع هن العلم 
-٤‏ الإخلاص للعلم 
ه- نشر العلم والمحافظة على السنه 





VE 
4: 


و 


۷٦1 
۷٦ 
۷۹1 
۷۹ 
¥ 
yy 
YA 
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الموضوع 





ثانياً: خصائص التعليم الإسلامي 


ا 
2 


- 


تنوع مصادر التلقي عن الشيوخ 
اللارعة أن اة 

الإهتمام بالحفظ 

اقتضاء العلم والعمل 
الاستمرارية قي التعليم 

التبكير في طلب العلم 


ثالثاً: المناهج التعليمية عند الإمام أحمد بن حنبل 
نويعل افا طرق التدرسن عت الأماع أاحفد 


5ذ- 
3-1 


القداية 
أ 

المذاكرة 

الإملاء 

المناظرة والسؤال 


الفحصل الرابع: محنة الامام أححمد وأثرها التربوي 
المبحث الاول: نظرة تاريخية عن فتنة القول بخلق القرآن 
الدراسات السابقة التى تناوات محنة الإهام أحمد بن حنبل 
أولاً: كتبالتراجم 
ثانياً: كتب التاريخ 
ثالثاً: الكتب القديمة التي تناولت المحنة بشكل مستقل منها 
رابعاً: بعض الكتب المعاصرة المؤلفة فى محنة الإمام 
خا مسأً:الكتب الحديثة التى تناولت محنة الإمام بشكل مستقل 
الدراسة الحالية في هذا الفصل 
مفهوم المحنة 
الاطار العام للمحنة 


- محنة الإمام أحمد أيام المعتصم 


15 


۹۱ 
۹ 
۹1 
۹۲ 
1 
1 
زف‎ 
۹۲ 
5 
54 
۹٥ 
۹٥ 
م‎ 
۹٥ 


۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
۹۹ 
۹۹ 


سے 
محا tt‏ سا 
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الموضوع 
- محنة الإمام في أيام الواثق 
- محنة الإمام أيأم المتوكل 


المسحث الثاني: ثبات الإمام في مواجهة الانحراف العقائدي 

ودعوته للعودة الى الأصول الصحيحة دون تحريف أو تبديل 
والأثر التربوي لذلك. 

- التقيةوالإكراه 

- الدعاء 

ت الشف 

- التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 

- المناظرة والسؤال 

--< الموعظة 

- العقى 

-- القدوة 


المبحث الثالث: أهم الآثار التربوية للمحنة 

-١‏ للعلماء مسؤوليات ودور تربوي في مواجهة الباطل 
والتصدي له ولى صدر من الحكام 

؟- الفرقان بين الحق والباطل 

"- ترتب على القول بخلق القرآن أمور فقهية وأخرى كان لها 
أثر في جرح الرواة وعدالتهم . 

-٤‏ انتصار المذهب السني وانهزام الاعتزال بالعودة الى الأصول 

ه- تقوية الصلة بالله والإعتزاز به وحده 

5 اتقاء الشبهات 

- الفتنة أشد من القتل 

۸- محافظة الإمام أحمد على ميدأ أساسي من مبادىء التربية 
الإسلامية وهو الحرية. 

4- ازدادت حركهة الحتايلة ومنزلتهم رفعه. 

-٠‏ تتقية وتطهير النفس الإنسانية 

-١‏ الثبات والصير على المبدأ الصحيح 


۱۹۸ 


۱۹A 
1۹ 


All Rigshts Reserved - Library of Un1vers1ity_ pf Jordan - Center of 








الصسوضوع 

السخجانمة 
-١‏ التتائج 

"-- التوصيات 
المهار سن 

- فهرس الآيات 

- فهرس الاحاديث النبوية 

- فهرس الأعلام المترجم لهم 
المصيادر والمراججتع 

Ei‏ قائمة المصادر 

- قائمة المراجع 


- ملخص الدراسة باللغة الانجليزية 


Ya 
١ 5 
¥ 


۲4۸ 
16 
1-5 
1١7 


To 
۳٦ 
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ل 


1 11م 


الفكر التريوي عند الإمام أحمد ين حل 


أعداد 


ختام محمود القرعان 


باشراف الدكنور 


فاروق السامراني 
محص 


اتجه هذا البحث في مجال الدراسات التربوية إلى بيان الفكر التربوي عند الإمام أحمد ين حنبل. 
واحتوى على مقدمةء وأربعة فصول وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الياحثه. 

وقد اشتمل الفصل الأول على بيان نسب الإهام أحمدء وسيرته العلميةء وييثته السياسية والإجتماعيه 
والثقافيةء ثم بيان المكانة العلمية للامام وهي المحور الرئيسي في هذا الفصل. 

أما الفصل الثاني فقد تضمن تطور الفكر التربوي في عصر الإمام أحمد, ومساهمته في تطوره؛ 
فاشتمل على لمحة عن الفكر التربوي في عصر السيرة والراشدينء ثم العصر الأمويء وبيان طبيعة الفكر 
التربوي في عصر الإمام ومساهمته فيه. والسمات المميزة له ومساهمة الإمام في تطوره في مجالاتر 
متعلل ث . 

أما الفصل الثالث فقد احتوى الآراء التربوية للامام: وتضمن أداب العالم والمتعلم. ومقهوم الزفد 
والورع عند الإمام أحمد وأثرهما في التربية السلوكية؛ وأهداف التعليم الإسلامي؛ وخصائصه. ومناهجه؛ 
وطرق ندريسه. 

والفصل الرابم وهو الأخيرء فقد تناول محنة الإمام أحمد وأثرها التربوي؛ فالقى الضوء على مفهوم 
المحنة. ونظرة تاريخه: ثم بيان ثبات الإمام أحمد في مواجهة الإنحراف العقائدى» ودعوته للعودة للأصول 
الصحيحة دون تحريف أو تبديل» ثم بيان الآثار التربوية للمحنة. 

وانتهت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج والتوصياتء وأهمها أن الإمام أحمد هى علم من أعلام 
الفكر التربوي الإسلامي؛ الذين ساهموا في تنشيطه وتطويره وخاصة في قيامه في مواجهة علماء الكلام, 
ودعوته للعودة للكتاب والسنة وهما المصدران الأساسيان فى التربية الإسلامية. 

ومن أهم التوصيات مواصلة البحث في مجأل التربيه السلوكية عند الامام أحمد لما فيه من الاستقادة 
الجليلة. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


وتتضمن ما يلي: 

-١‏ مدخل إلى اليحث و بيان مفهوم الفكر التربوي الإسلامي 
؟- إختيارالبحث وأهميته 

۴ تحديد موضوع الدراسة 

غ4- أهداف البحث 

6- متهجية البحث 

5- الدراسات السابقة 

لا- الرموز المستخدمة فى البحث. 

- هيكلية البحث 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


|المتسسسط ماك : ٠‏ 
الحمد للّه رب العالمين. والصلاة والسلام على أكرم المرسلين وعلى اله 


وصحبه أجمعين: وبعد. 


فان هذا البحث يتناول الحديث عن فكر تربوي لإمام جليل في علمه؛ كبير 
في قدرهء أسهم في مجالات متعددة من صروح العلم والمعرقة. . إنه الإمام الزاهد 
أحمد بن حثيلء أحد أئمة الفقه الأربعة. والذي عاش حياته في خدمة كتاب الله 
وسَّمّة رسولّه الكريه -صلى الله عليه وسلم- ونذر نفسه للدفاع عن عقيدة 
التتوحيدء ومواجهة البدع والضلالات. فقارع فكر المعتزلة, وتحدى زيغهم, 
انتصاراً لعقيدة الإسلام اللاحبة القويمة, وتمسك بالعقيدة الإسلامية؛ وأثر اتباع 
الكتاب والسنّة والعمل بهماء وسعى إلى الحفاظ عليهما من تحريف أهل العقائد 
والمذاهب الباطلة. ّْ 


أثرى فكر الأمة التربوي» وأسهم في مجالات متعددة في التربية الإسلامية 
فأعطى نتاجاً متنوعاً فى مجال التعليم الإسلامي»ء وفي التربية السلوكية. 


فالإمام أحمد علم من أعلام الفكر التربوي الإسلامي تميّز بفكره المعتمد على 
ال . فاتحيت ا أكحناها كا ا 


بيه ا AERO‏ 
إن الفكر في مفهوم اللغة يعني : إعمال الخاطر في الشيء ‏ 
r‏ : «اسم لعملية تردد القوى الفاقلة المفكرة في الإنسان سواء كان 





1( ابن منظور: لسان المرب ٠٠/١‏ . 
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قلباً أم روحاً أم ذهناً بالنظر والتدبرء لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة 
أو الوصول إلى الأحكام او اا و اا 


أما مفهوم التربية في اللغة فمن ربا الشيء أي زاد ونماء وأربيته: تفا 
د في التنزيل العزيزء :«ويربي الصدقات»” ومنه أخذ ا الجرام؛ اريت تربية أي 
نمذوته27. 

أما مفهوم التربية الإسلامية في الإصطلاح تنصب جميعها في مفهوم 
وتنشئة وبناء وإعداد الإنسان الصالح من جميع جوانيه المختلفة. الصحية. 
والعقلبة. والإعتقادية, والروحية:, والأخلاقية:؛ والإرادية, والإبداعية, في مراحل 


5 : - مه م (1j‏ 
موه المختلفة. فى حدود ما أتى به الإسلام من قيم وطرق شريو نه 1 


ومفهوم الفكر التربوي الإسلامي يعتبر حصيلة النتاج الفكرى لعلما 
التربية الإسلامية. 


سب E e ri‏ 
ن الفكر التربوي للإمام أحمد يمثل الإتجاه العام لفكر أول السقة و الحماعة: 
رمن عتا تاي اسي هده اد راسة؛ وخاصة والأمة المربية والإاسلامية تعيش 
واقعاً فكرياً متردياً. نتيجة التلاقح الفكري بين الشرق والغرب من غير ضابط 
عقدي أو معيار شرعيء وكذلك نتيجة التفريب في معظم جوائب الحركة الفكرية 
للعالم الإسلامي وجاء هذا البحث: 

-١‏ ليكشف جائباً مهما من تراث علماء الأمة الاسلامية ومنهء ما تركه 
الامام الجليل أحمد بن حنبل» حيث أثرى الفكر التربوي وأصل 
ككماياة. هذه الد راسة تأخذ إتجاهاً تربوياً في منهجية البحث 
العلمي› لآن الشهرة السائدة عن الإمام أحمد بن حثيل: که شا ت 
وفقيه: وكلاهما أحدث له مكانة خاصة؛ ومنزلة سامية في قلوب 
الكشير من أبناء الأمة الإسلامية, حتى أنه لا يذكر اسمه. إلا ولفظة 





a {1‏ العلواني: الأزمة الفكرية المعاصرة/ه١.‏ 
(؟) سسورة البقرة آية.91؟. 

(۲) إين منظور: لسان العرب: 7٠ 4/١14‏ -/5017. 

(4) هقداد يالجن: جوانب التربية الإسلامية/1؟. 
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«الإمام» متصلة به. فجاء هذا البحث تشريفاً لصفحات التربية 
الإسلامية داخل إطار أعلام الفكر التربوي الإسلامي. 

؟- الرغبة فى اشراء المكتبة التربوية المعاصرة بالدراسات التراثية 
الأصبلة. والعميقة الجذور ضمن التخصصات التربوية الدقيقة. 


— ححد ود الدر اسسك: 0 
لا تنحى الدراسة منحىئ فقهياً محضا؛ وا إطارأ حديثا متخصصا. وإنما 
تسير وفق الإتجاه الفكري التربوي متاثرة بشكل مباشر وغير مباشر بالجوانب 


الفكرية التي عرض لها الإمام أحمد. 


وقد استمدت الباحثة دراستها للموضوع من بعض مؤلفات الاإمام أحمد 
وكتب التراجم التى تناثرت فيها الأخبار والآثار؛ وكذلك كتب التاريخ والسير 
الموثقة والمسئدة والتى سياتي ذكرها في فقرة الدراسات السابقة. 


ع- أهداف البسحث: 
يهدفْ هذا البحث بشكل عام إلى بيان الفكر التربوي عند الإمام أحمد بن 
حتيل. ويندرج تحت هذا الهدف الأهداف التالية: 
”ة- التعريف بمكانة الإمام أحمد العلمية 
-٣‏ التعريف بمساهمة الإمام أحمد في تنشيط الفكر التربوي الإسلامي 
ورحلاته العلمية. وتصائيفه؛ وتدريسه. 
؟- التعريف بآداب العالم والمتعلم عند الإمام. وبخصائص التعليم 
الإسلامى» وأهدافه ومناهجه وطرق تدريسه. 
٤‏ التعريف بالتربية السلوكية مقتصرة على مفهوم الزهد والورع عند 
الإمام. وتنمية الاتجاهات نحوهاء فأزمة الأمة أزمة أخلاقية. 
َه التعريف بمحنة الإمام أحمدء وثباته في المواجهة. 
1- التعريف بأهم الآثار التربوية للمحنة. 
۷- صيانة فكر الأمة التربوي من الأفكار التربوية الفربية اليعيدة عن 
معتقداتهاء وتنمية الاتجاهات الصحيحة من خلال الرجوع إلى فكر 


الأعة الكريوي والأخدية: 
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5-- مني حه النسجصت: 
عديدة من أهمها: 


5 
ا 


5 


تند مكيوه الفكق الكرسوى الأسلامي: 

البحث المتأني في مصادر التراثء وتتبع الروايات الخاصة بالإمام 
أحمد: فى الككى المسفدة وا لوققة: ومن شلال ملفا وما كب فك 
تحليل النصوص بطريقة علمية:؛ في حدود مقصدها دون اللجوء الى 
المبالفة والتكلف. واستخراج المفاهيم والمبادىء التربوية من هذه 
النصوص وتوظيفها في خدمة مواضيع البحث. 

عزو النصوص إلى مصادرها الأصلية. 

فت الفاح الى ك خد نينا الراجم التي كتاولت الأياء 
أحمدء والمراجع التربوية والتاريخية. 

رتبت الباحثة المصادر -عند عزوها للنصوص- ترتيباً زمنياً حسب 
سن الوفاة. وكذلك عند عرضها لأقوال العلماء اتيعت المنهجية نفسها. 


۷ الدرزراسات السامصهة: 
لأجل الوقوف على الدراسات السابقة استعائت الباحثة بما يلي: 

-١‏ دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية وذلك من تاريخ 
(1744اه 5.5١اه).‏ 

؟- المعلومات الببلوغرافيةالتي أرسلت إلي من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةء والتي تحوي معلومات وافية عن رسائل الدكتوراة 
والماجستير وغيرها مما له ارتباط بموضوع الرسالة. 


لقد كد وف ذو اشنات وكتب اا عن الإمام أحمد متها قديمة, وأخرى 
حديثة» فمن الدراسات القديمة التي استقيت ساقت ا المعلومات الخاصة بالبحث 


هي :- 


أولا: الكتب القديمة التاي تناولت الحديث عن الإمام بشكل مستقل ومنها: 
١ذ-‏ سييرة الامام أحمد #بنه صالح (ت ۵ھ و شق خرانن يترجم لحياة الامام. 


مو لدهء 


ووفاته؛ وأخلاقه من رهد وغيرهاء ثم تحدث عن المحنة بشكل مفصل. 


0 
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ثانبا: 


۹ 


ا 


6 


المناقب لابن الجوزي (ت ۷ه) تناول حياة الإمام أحمد بإسهاب. و 
كتاب غيره تحدث بشكل مُفضل بكل ما يتعلق بجياة الإهام أحمد ثقريبا. 
الحوهر المحصل لابن السعدي (ت ..ذه) تثاول تسبب الإمام؛ طلبه للعلمء 
زهده وورعه. إضافة الى محنة القول بخلق القران. 


الدراسات الحدينة التاى رجعت إليها وأعانتنتى فض كتابة البحث هي: 
الحنابلة في بغداد. محمد أ حمل على محمود. اشتمل هذا الكتاب على نشأة 
للفكر الإسلامى»ء وعصر الإمام وشيوخه»ء أخلاقه» طلبه للعلم؛ ومسندهء 
وفهوث عن !أحنة مسكقيا مادقه من متاقب ابن العوزي::وتحدف هن الحركة 
الحنيلية فى بفداد بعد الإمام أحمد. 

أحمد بن حثبل حياته وعصره-آراؤه الفقهية. اشتمل هذا الكتاب على نسب 
الإمام أحمد وحياته العلميةء وعصره. وذكر أحداث المحنة مفصلة واحترى 
على بعض الآراء الفقهية للامام. 

شيخ الأمة الإمام أحمد بن حنبلء سيد الأهل. أسهب في تناوله حياة الإمام 
ونسبه» رأيه في قضية خلق القرآن» استقى معلوماته من حلية الأولياء. 
وتاريخ بغداد» والمناقب» وتاريخ الطبري. 

أحمد بن حنبل» عبد الغني الدقر. تحدث عن نسب الامام. صفاته» شيوخه؛ 
رة اليك و كك عن ال فا جا 

الإمام أحمد بن حنبل» مصطفى الشكعة. تحدث عن نشأة الإمام» شيوخه 
طلبه للعلم؛ ورحلاتهء وكتبه وفتنة القول بخلق القران 

أحمد ين حنبل» عبد الحليم الجندي. تناول نسب الإمام أحمل وعصسره 
وأخلاقه. وأصول الإمام. القرآن الكريم والسنة؛ ومسندهء إضافة الى نماذج 
من فقهه: وتحدث عن المحنة. 


الرصورز المستخدصة فى البمحت: 
(د.: ط) دون طبعة. 
(د» ت) دون تأريخ. 
(دءم) دون مكان. 


(زد» ن( دون ناشر. 
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۸- هکله الیجت: 
المقدمة وتتطمن: 
-١‏ مدخل الى البحث وبيان مفهوم الفكر التربوي الإسلامي. 
-٣‏ اختيار البحث وأهميته. 
٣‏ جدود الدراسة. 
غ- أهداف البحث. 
۵- منتهجدة البحث. 
5- الدراسات السابقة. 
۷- الرمون المستخدمة في البحث. 
۸- هكلية البحث. 


الفصل الأول: «حياة الأمام أحمد العلمية وعصره» 
وتشهعمن المناحث التالمة: 
المبحث الأول: نشأة الإمام وسبرته العلمية. 
المبحث الثانى: 'الحيباة السياسية والاجتماعية والثقافية في عصره. 
لتحت الخالث: مكائته بين علماء عصره. 


الفصل الثانى: ٠‏ تطور الفكر التربودي حتى عصره ومساهمته في تطوره. 
وتضمن المباحث التالية: 
المبحث الأول: تطور الفكر التربوي حتى عصر الإمام. 
المبحث الثانى: طبيعة الفكر التربوي في عصره:ء والسمات المميزة له. 
55-5 الثالث: مساهمة الإمام في تنشيطه؛ وتطويره. 


الفصل الثالت: «آراؤه التربوبة» 
وتضمن المباحث التالية: 
المبحث الأول: أداب العالم والمتعلم. 
المبحث الثانى: مفهوم الزهد والورع عند الإمام أحمد وأثرهما في التربية 


السلوكية. 
المبحث الثالت: أهداف التعليم الإسلامي. وخصائصه:؛ ومناهجه وطرق 
لذر نيننية., 
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الفصل الرابع: «محنة الإمام أحمد. وأثرها التربواي» 
وتضمن المباحث التالية: 
المبحث الأول: نظرة تاريخية عن محنته. 
المبحث الثانى: ثبات الإمام على المبدأ الصحيح في مواجهة الانحراف 
ل ت لوو الى الأول الح نحا يون 
تحريف أو تبديل والدور التربوي لذلك. 
المبحث الثالث: أهم الآثار التربوية للمحنة. 


الفهار س: ٠‏ 
و صعت الباحثة فهاررس للموضوعات؛ والآبات القرائبة. والأحادريث النيوبة, 
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الفصل الأول 


حياة الإمام أحمد بن حنيل ؟ عصره 


وتضمن المباحث التالية:- 

المحث الأول : نشأته وسيرته العلمية 

المبحث الثاني: الحالة السياسية والإجتماعية والثقافية في عصره 
المبحث الثالث: مكانته العلمية 
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المسحث الاول: نش'ته وسيرته العلمية: 


أولا- نسب الامام وولادنه ونشافه: 

هو أخمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حبّان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسم بن مازن بن شيبان بن ذهل بن 
ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر وائل بن قاسط بن وهب بن أقصى بن 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد سن 
الهميسع بن النبت بن قيذار بن اسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
المرُوزي ثم البغدادي. فيلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في 
0 


0١ 
aE O e جاءت‎ 


لأب | جندئ كان قد مات شابأًء وله ثلاثون 
م 


00 


ذاننا”- «حبياة IY.‏ أعحيد العلمية: 

ابتدأالإمام أحمد بن حثيل بالتعلم منذ صغره: وء ملي الهدمت فى 
سنة تسع وسبعين ومئة؛ وعمره ست عشرة سنة" فكان ¿ شغله الذي لم يتشاغل 
عنه بكسب أو زواج. قاطعا ١‏ السافتات السهيوة عاذلاً وق وخاد فى يل 


a الخصضول‎ 





() البغدادي: E/E,‏ 
(٤(‏ لاقل سان سيرة الإمام أحمد, ۳۲-۱ وأتظر أبن عساکر: تاريخ مدينة دمشق ۲۲۲/۷ والمزي: تهذيب 
الكمال. ٤٤٥/١‏ . 
(ه) ابن الجوزي: المناقب» ٠۸‏ وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام: 4. 
.1 
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ومن شدة إهتمامه بالعلم آنه عندما سرقت متاعه لم يسأل عن شيء إلا عن 
الز ااا وة إاهتبانه مال أكارت إعفاب الاخرين قن عرد رل أحافق 
«أنا تف على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون؛ وهذا 
أحمد بن حنبل غلام يتيم أنظر كيف يخرج؟!»". 


ولعناية الإمام بالعلم دعا إلى فكرة التعليم المستمرء وعمل بهاء ويظهر ذلك 
من قوله: ٠‏ أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر »ا". 


-١‏ المؤسسات التربوية الني تعلم فيهاالإمام ألحمد: 

تنوعت الأماكن العلمية التي تلقى الإمام أحمد فيهادروسه» فالتحق 
بالككا ب عهدما شرع فى تعليفة الأولى: فقد ذكر أبى عفيف عنه بقوله «كان في 
الكتاب معنا وهو غليم نعرف فضله »' بخدها انتقل إلى الديوان eS‏ 
التحرير والكتابة", يقول الإمام اخ وکت واا فليم أختلف إلى الكتاب» ثم 


أاختلفت ال الديوان: وأنا ابن أريع عر ة ا 


واصل الإمام أحمد تعليمه العالي في المسجد.ء فكان يحضر المجالس 
التعليمية التي يعقدها كبار الشيوخ وأئمة الفقه والحديث في عصره من أمثال 
أبي يوسف الذي تلقى عليه العلم في مقتبل عمره» " أيضاً جلس في حلقة الإمام 
الشافعي في بغداد بجامع المنصور عندما تنقل الإمام الشافمي في بلاد الإسلامء 
يفتى الناس؛ وينشر العله". وتنوعت أماكن تعليمه مع تعدد رحلاته في طلب 
العلم بين البصرة والكوفة والحجاز وواسط واليمن والشام. 





(1) ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق. ٤١/١‏ وإبن الجوزي: المناقب ۲۲ وأنظر المزي: تهذيب الكمال 505/١‏ . 
)١(‏ ابن الجوزي: المناقب/١؟.‏ 

(۳) ابن الجوزي: المناقب/١71.‏ 

.۲٠/بقانملا ابن الجوزي:‎ )٤( 

د 


ابن دتو اسان قرو ا 


(ه) أبى زهرة: ابن حنبل/١؟.‏ 
() ابن الجوزى: المناقب, ١؟.‏ 
(۷) ابن كثير: البداية والنهاية./ر١١/١14؟.‏ 
(۸) هيز الدين أحمد: تاريخ التمليم عند المسلمين/1۹. 
١١‏ 
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؟- اللغات التى تعلمها الإمام أحمد: _ 

أتقن الإمام أحمد اللغة العربيةء فقد عه الإمام الشافعي إماماً فيها" والإمام 
أحمد يشهد لنفسه في تمكنّه منها فعّبر عن ذلك بقوله: «كتبت من العربية أكثر 
مما كتب أبو عمرى بن العلاء»' فكأن الإمام أحمد من متخصصي اللفة لدرجة أنه 
فاق علماء اللفة في عصره في إتقانها والكتابة فيها. 


لم يتوان الإمام أحمد في تعلّم لفة أخرى بجانب لغة القرآن: كما فعل بعض 
الصحابة يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم" فتحدث الإمام بالفارسسية: 
فعندما قدم علئ الإمام أبن ا الإمام عمن بقي من أهله في خراسان › 
فكان الكلام يستعجم على ابن خالته أحياناً. فكلمه الإمام أحمد بالفارسية. 


سا أصول الفتوى عند الاصام: 

اعتمد الإمام أحمد بن حنبل في فتاويه على الأصولء القرآن الكريم والسنة 
الشريفة:, ثم أقوال الصحابة ثم الحديث المرسل والضعيف. والتجأ الإمام أحمد 
للقياس عند الضرورة. حين لم يجد نصأً صريحاً من الكتاب الكريم. فيفضل ذلك 
على الأخذ بالرآي والاجتهاد. 


فهذه أصول خمسة من أصول الفتوى عند الإمامء فإذا ما جاءته مسالة لا 
يمتلك الإمام أحمد فيها واحدةٌ من هذه الأصول» ترك فيها الكلام وامتنع عنه. 


٠ ,‏ و . ۳ اليك 
محذر ا من الفتوى دون آثر : 





)1( أبو تعلى: طبقات الحتابلة 0/١‏ . 
5 أبو عمر بن العلاء بن عمار بن الهريان بن غبد الله ين الحصين بن الحارث التميمي المازني النحوي البصرى (ت م١‏ 
وغيرهم.: # ا ۹ 
کان مقدماً فى عصره عالما بالقراعة ووجوفها: كدوة غي العلم؛ واللغة؛ إمام الناس في العربية متمسيكا بالآثار لا يكار 
يشالف فى اختياره ما جاء عن ألائمة قبله. 
ا يقن الفينيب: 151-1711 
(۲) أبو يعلى: طبقات الحنابلة .4-1//١‏ 
(؟) أنظر/ الفصل الثاني من هذا البحث .٤١/‏ 
(٤(‏ الذفبي: سير الإعلام: ۲۱۸-۱ . وتاریخ الإسلام/ ۲۱-۳۰ . 
0 أبو يعلى: طبقات الحتايلة, ١/را"؟.‏ وأتظر: أبن قيم الجوزية: أعلام الموقعين ١/؟‏ ؟. 
؟١‏ 


ع- شبو خ الامام أ-حمد: 
تلقى الإمام أحمد بن حنيل العلم على كبار شيوخ عصره من محدثين وفقهاء 


0 وغيرهم. ومن شيوخه:- 

-١ 3‏ أبو يوسف (ت185 ه)' يقول الإمام أحمد: «أول من كتيت عنه 
1 الحديث أبو يبوسف .. 

1 ؟- هُشيّم بن بشير (ت 15ه) قال الإمام أحمد: «أنا أحفظ ما سمعت 
9 منه»'" ويقول: «أول سماعي من هشیم سنة تسع وسبعين ومائة». 

: ۳- معتمر بن سليمان (ت ۱۸۷ ه)". جالسه الإمام تسع سنين وكان يكتب 
5 عنه ما يقول". 

| اذ اال بن عل( ١‏ ها تكلم اتان في محلا و ا 
3 البفض فغضب عليهم قائلا: «أتضحكون وعتدى أحمد بن حنبل »“ 

-٥‏ وكيم بن الجراح (ت ١١١ه)‏ كان الإمام أحمد دائم المذاكرة له وقال 
: امام احمد لابته عبد الله ۲ خد آي كابر شكت من كتب وكنيع: فإن 


ع . - |“ 5 8 > ۾ + 
لاد 3 ْ 
حسى اخبرك عن الكلام ,”ا 
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري صاحب أبي حذيفةء كان قاضياً وفقيهاً وعالماً وحافظا. 
انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان 7/4/1 ة/ا7؟. 
) ابن الجوزي: المناقب, 77. 
*) أب نالقشل صالع:سئيرة الإمام أحمد: 1/1 
)| إبن عساكر: تاريخ مدينة دعشق /ا/رة؟؟, 
)| ثقة؛ صدوق وقال أحمد: «ما كان أحفظ معتمر بن سليمان؛ قل ما كنا نساله عن شيء إلا عنده فيه شيء». روى عن 
a‏ 
(۷) إسماعيل بن إبرافيم بن مقسم أبو بشر الأسدي ويعرف بإبن علية, وهو من أهل البصرة. روى عن عبد العزيز بن 
صهيب » وأيوب السختياني» وابن عون» وسليمان التيمي؛ والإمام أحمد وغيرهم. ثقة؛ مأمون. صادق: ددع تقي؛ أنظر 
| لعليمى المنهج الأحمد ا/رهه. 
(۸) ابن السعدي: الجوهر المحصل/۲۸. 
(9) الذهبي: تاريخ الإسلام/ر١١.‏ 
)٠١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام/ ٠١‏ وأنظر السبكي: طبقات الشافعية, ۲۸/۲. 
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1ب 


A۸ 


عبد الرحمن بن مهدي (زت 158١ه).‏ خرج الإمام أحمد ويحيى بن معين 
من مجلس هشيمء وقد أدخلا عبد الرحمن إلى المسجد فكتبا عنه" . 
یحی بن سعيد القطان (ت 1548١ه).‏ وقال الإمام أحمد: «كنت مقيما 
على يحي بن سعید القطان ثم حرجت إلى واسط ۲ 

الإمام الشافعي (ت 5.5 ه). صحبيه الإمام أحمد مدة إقامته في بغداد 
فى رحلته الثانية؛ وكان يأخذ الإمام المسائل التي لا دليل لها عنده من 
قول الشافعي 7. 

يزيد بن هارون (ت5.35ه) قال خلف بن سالم: «كنا في مجلس يزيد 
بن هارون: فمصزح يزيد مع مستمليه فتنحنح أحمدء وكان في 
ER‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١؟ه)»‏ أقام الإمام عنده ما 
يقارب السنتين ». 


۵- تلا صيذ الاهام أحمد: 
لقد أحاط بالإمام نخبة من التلاميذ البارزين في العلم: والذين أصبح لهم 
شأن كبير فى عصرهم؛ ومن شؤلاء: 


01 
0( 
ا 


١ 


1 


فا خي الشامی (ت ١٤۲ه)‏ قال: لزمت أبا عبد الله ثلاثا 
ا ٠‏ 

عبد الوهاب بن الحكم الوراق أبو الحسن (ت ١١۲ه).‏ صحب الإمام 
أحمد وستمع EY‏ 


البق مق متصور الكوسه (ت ١۶١ف‏ خلبد إلامام احم 





این عساكر: تاریخ مدینه دمشق. ۲۲۲/۷ . 


أبن قاضى شيبة: طبقات الشافعية ١/راه.‏ 


أبو نعيم: الحلية ١74/4‏ وأنظر إبن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۲۳۳-۲۳۲/۷ وإبن السعدي: الجوهر المحصل/71. 


أبي نعيم: الحلية. 5 لا؟. 


البغدادی: تاریخ بغداد. ۲۹۸/۱۲ . 


العليمي: المنهج الأحمد, .١77/1١‏ 


انو شحو ا 
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(0) 
(1) 


لذ 
)۸( 


لو 
)۰( 


(14) 


-٤‏ الإمام البخاري (ت ٦ه‏ قال: «دخلت بغداد آخر ثمان مرات كل ذلك 
أجالس أحمد بن حنبل» . 

ه- أبو بكر الأثرم» أحمد بن محمد بن هانيء (ت ١51؟ه)"‏ روى عن الإمام 
أحمد وتفقة عليهء ويساله عن المسائل والعلل". 

1- إبراهيم بن هانيء أبو اسحق النيسابوري (ت ١٠۲ه)‏ “ سمم الإمام 
ال ظ 

۷- صالح بن الإمام أحمد (ت ١١۲ه)"‏ كان الناس يكتبون إليه من 
خراسان وهن المواضع يسال لهم الإمام عن المسائل". 

۸- حنبل بن اسحق أبو على (ت ۲۷۳ه) قال: «جمعنا أحمد بن حنبل أنا 
وصالح وعبدالله راغلا الت 

۹ عبد الملك بن عبد الحميد الميموني (ت ٤۲۷)“؛‏ من أصحاب الإمام؛ 
صحبه اثنتين وعشرين سنة وقد صحبه ولازمه من سنه خمس 


Y . -: ٠ 2 3‏ 
ومائتين إلى سنة سبع وعشرين ومائتين : 


العليمي: المنهج الأحمد ١/ره؟١.‏ 

جليل القدر. حافظء: إمام: سمم الإمام أحمد» وعفان بن مسلم, وأبا بكر بن أبي شيبة وغيرهم. نقل عن الإمام أحمد 
مسائل كثيرة: وصنفها؛ ورتيها أبوايا. العليمي: المنهج الأحمد .١٤٤/١‏ 

العليمى: المنهج الأحمد EE‏ 

عنه عبد الله بن أحمد بن حثيل؛ ومحمد بن عبيوس» ويحبى بن محمد بن صاعد . وبعه الامام احمد والدأر قطني. انو 
يعلى: طبقات الحذايلة ١/رلاة.‏ والعليمى: المنهج الأحمد ١/ر؟6١.‏ 


أبو يعلى: طبقات الحنايلة. .٠۷/١‏ 





جعفر الخزائطي. صدوق ثقة. العليمي: المنهج الأحمد. أ/رغه6١-56031.‏ 

العليمى: المنهج الأحمد o‏ . 

أبو على الشيبانيء ابن عم الإمام أحمد. سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وأبا غسان مالك بن اسماعيل؛ وعفان بن 
مسلم. وسعيد بن سليمان وغيرهم. ثقة؛ ثبت» صادق. أبى يعلى: طبقات الحنابلة ١47/١‏ . 

السبكي: طبقات الشافغعية ٠۳١/۲‏ وأنظر ابن السعدي: الجوهر المحصل /⁄۹٤؛‏ والداوودي؛ طبقات المفسرين. .۷۲/١‏ 
سمع من أبن عليةء ويزيد بن هارون؛ وأبا معاوية؛ وعلي بن عاصم وغيرهم. إمام جليل القدر ثقه. انظر ابن حجر: 
تهذيب التهذيب ٠٠٠/١‏ . وأنظر العليمى: المنهج الأحمد. ۷ 


| لعليمي: المنهب الأحمد ر۷ 
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-٠‏ أبى بكر المروزي (ت ١۲۷ھ‏ روى عن الإمام أحمد مسائل وأحاديث 
كر 

-١‏ أيو داودالسجستاني (ت 515ه) سمع الإمام أحمد 

- بقى بن مخلد (ت ٦ھ(“‏ سمع من الإمام أحفرة؟. 

7- إبراهيم بن أسحق الحربي (ت 85"ه) سمع الإامام أحمد؛ وكان يقول 
عنه : وو لقن فا عمشتريرة ا 


606 عة الله بن أحمة من حثيل (تث. ۹ھ( قال: «كُل شيء أقشول قال ل 
)¥( 


0 


دده مرن واا و اوه رة 


ثالثا'السلوك الاجتماعي ا ا أححمد: 

كان الإمام أحمد بن حنبل مقتد قا رول اال - صلى الله عليه وسلم - في 
سلوكه ومعاشرته الناس. فخالطهم وعاشرهم فى حدود مرضاة الله. وكان 
يشارك مجتمعه فى أفراحه وأحزانهء ويجيب دعوة داعيه؛ ويقبل الهدية ويقابلها 
بالحسنى: ويعود 55 ويحضر الجنائز". 


وقي حصضورهد ال نتب كا خاصا, فيتقدم أمام الجنازة أو بكون 
كويها متها أنه معاملته للميت فيقبل جبهته وفعل ذلك مع عمه عبدالله عند 


قات 





.١ 77/١ الأحمد‎ 

(۲) البغدادي: تاريخ بغداد 6/؟47. 

() العليمي: المنهج الأحمد. .٠۷١/١‏ 

)5 أدو عبد الرحمن» الأندلسي» الحافظ . رحل الى الإمام أحمد وسمع منه ومن أبي بكر بن أي شيبة وغبرهعاء » وروی عنه 
محمد بن فصضيل؛ ومحمد بن يحيى بن أبي عمرء وإبرافيم بن محمد الشافعي وغيرهم . رحل في طلب العلم وله علم 
بالحديث. العليمى: المنهح الأحمد. .۱۷۸-١۱۷۷/١‏ 

(ه) العليمي: المنهح الأحمد. .1۷۷/١‏ 

.۳۸/ ابن السعدي: الجوفر المحصل‎ )١( 

(۷) البغدادي: تاریخ بغداد ۳۷۹/۹ 

)۸( اين عساكر: تهذ دب تاريخ دمشق» ۲ وانظر ابن الجوزی: صفة الأصفوة ۲٤۸4-۲‏ واین الجوزي: المناقب 
/؟4؟. والشعراني: الطبقات الكبرى: .54/١‏ 
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وحند ويول الداة ال القيرة كان لك ا جب ينا كاله الوسيول 
-صلى اللّه عليه وسلم- عندما رأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه « یا صا حب 
السيستنن القيماء!”. 


شار ك الإمام أحمد في جهاد الاأعداء. ورابط في تغور المسلمين: فقدم نفسه 


لله ولأمته2 فغزى في طرسوس. ويقول عنها: «رأيت العلم بها يموت '". 


رامعا وفاة الإمام أحمد: 


حرب فى بغداد. وتم دفنه بعد العصرء وقد حضر جنازته عدد كبير من الناس 


737 ۾ (٦‏ 7 
من أهل بغداد ومن غير هه رحمه الله. 


. ٤١-۳۹/۱١. أبو الفضل: سيرة الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) ابن ماجة: السنن, ٠٠٠١/١‏ كتاب الجتائز باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر قال الألباني: (حسن) الألباني: 
صحيح سنن ابن ماجة ۲۹۲/۱. 

(5) الذهبي: سير الأعلام: ١أ/راا؟.‏ 

9 أنظر ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق. لا/4 "7 وتهذيب ناريخ دمشق "/8؛ . وأنظر السبكي؛ طبقات الشافعية. ٠٤/۲‏ 
والعراقي: طرح التثريب» ١/؟؟.‏ 

(ه) ابن عساکر: تهذیب تاریخ دمشق ۲۲/۲. 

)١(‏ ابن سهد: الطيقات. ل/اثرهه ؟. 
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المبحث الثاني: الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية في عصر الإمام 


أو لا_- الححياة السياسسية: 
والإجتماعى والثقافى فى عاصمة الخلاقة الإسلامية بغدادء. وخاصة في عهد 


الخليفة» كو يلح الوزايرء ويقيعة الفاح 


قرب بنو عباس الفقهاء والعلماء إليهم» وارتدوا بردة الرسول صلى الله 
عليه وسلّم. ولكن رغم هذا الشهار فإن خلافتهم وراثية, قال الذهبي فيما يتعلق 
بوراشية الخلافة: «أول وهن جرى في دولة الإسلام من حيث الإمامة" فأبو 
العباس بايع لأبي جعفر المنصور" وكذلك بايع أبى جعفر للمهدي'" والمهدي أوصى 
من بعده لابنه هارون" ثم بايع الرشيد الأمين والمأمون". 
الأحوال السياسية الداخلية فى هذا العصر: 

كان لقوة شخصية بني العباس أثر في استقرار أوضاع الدولة؛ ووضع حد 
للفتن الداخلية, الأمر الذي جعلهم يمارسون سلطاتهم بحرية. 


اكدلعث القف الداقلية فى هذا العصر: كتاذ الكلقاء العياسفون بالتضاء 
القضاء على فتنة عبداللّه بن على بذ بتصيبين وو جمعهم. وة نک علي 





)١(‏ فيليب حتى: تاريخ العرب /40؟. 
(۲) السيوطي: تاريخ الخلفاء/م ١411-؟11.‏ 
(*) اليعقوبي: تاريخ اليعقربي/561/5. 
)٤(‏ جسن أبرافيم حسن؛ تاریخ الإسلام ۲۹/۲ . 
(ه) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي //"/رهة؟. 
(5) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي /117/5 وأنظر المسعودي: مروج الذهب المجلد الشاني/51 وأنظر السيوطي: تاريخ 
الخلفاء/١157-471,‏ 
(۷) اليعقوبي: تاريخ اليعقويي/ ۳٠١/١‏ وأنظر المسعودي: مروج الذهب/المجلد الثاني/1؟. 
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الرواندية القائلين بالتناسخ"'. وفي المدينة المنورة قضى المنصور على فتئة 
محمد النفس الزكية وقتله". وفى سنة ست وستين ومائة تتبع المهدي الزنادقة 
حنى المتهمسن دنهم وأباده". 


افاي عهد الرشيد أصبح لآل برمك نفود كييرء فأعطاهم الوزارة؛ 
وساعدوه قن اخ الفتن, والثورات الداخلية:ء ولكن الرشيد تغيرء فقتل جهعفر 
بن يحي البرمكي» وسجن يحيى وابنه الفضل. وما حصل لهم نتيجة زيادة 
نفوذهم وتدخلهم في شؤون الدولة". 


وقفى سئة تسعين ومائة حصلت الفتنة بين الأمين وأخيه المأمون: فبعث له 
المأمون 2200 لقتاله بقيادة طاهر بن الحسين: وهزم قَائّد المأمون جيش الاين 
فتولى المأمون من بعده زمام الأمرء وقد وصف السيوطي المأمون بقوله: «أفضل 
رجال جتن العياس ... لولاتها آثاة.من.فحتة الناس في القول بخلق القرآن». 


وقد حصلت فتن وثورات داخلية في عهده ومنها خروج محمد بن ابراهيم 
المعروف بابن طباطباء ونائبه في الحرب أبى السريا السري بن منصور؛ الذي 
دعا إلى الرضا من آل محمد -صلى الله عليه وسلم-» والعمل بما جاء في الكتاب 
والسنةء وكان سبب خروجه توسع تفوذ وزيره الفضل بن سهل» قغضب لذلك 
بنى هاشم مما أثار الفتن". ولكن هزمه هرثمة بن أعين وحمله على القرار من 
الكوفة فى سنة مائتين» وقتله بعد ذلك الحسن بن سهل'! وفي سنة (4١١ه)‏ تمكن 
المأمون من القضاء على ثورة البابكية, الذين كانوا يهدفون إلى التخلص من 





.4١"ر/ءافلخلا السيوطي: تاريخ‎ )١( 

(۲) المسعودي: مروج الذهب /المجلد الثاني» ۲۸۰-۲۷۹. 

(5) السيوطي: تاريخ الخلفاء ٤۴۷/‏ 

(4) محمد الخضري بك: تاريخ الأمم الإسلامية //5١١-١1؟1.‏ 

(ه) محمود شاكر: الدولة العباسية.١/١7١.‏ 

(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء/ره 47-47 . 

) السيوطي: تاريخ الختفاء/445. 

(4) إبن الأثير: الكامل في التاريخ /ره/ 174-177 . 

) السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب؛ العصر العباسي الأول 41/7. 
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e اباي سي ا ب يي‎ a 
الذين كانوا نتشكلون قوة عه إليها الخلغاء".‎ 


الأححوال السياسية الخار ججية في هذا العدصر : 

أحاطت بالدولة العباسية أكثر من قوة معادية, ومنها الروم الذين استفلوا 
انشغال العباسيين بتثبيت دعائم دولتهم. فهجموا على بعض تغور العياسين, 
فعندما توطدت أركان الدولة استطاع المنصور أن يدخل في بلادهم ويسترجع 
ملاطية“ بعد ذلك قام المياسيون ببناء الثغور واستطاعوا أن يفتحوا عدة 
حصون في بلاد الروه" وبقيت غزوات المسلمين لبلاد الروم مستمرة: ففي سنة 
(1؟ه) غزا المأمون أرضهم وفتح اثنى عشر حصنا. 

وكذلك غزا المعتصم بلاد الروم سنة ثلاث وعشرين ومائتين وشنت جمعهم؛ 
وخرب ديار هم» وقتل منهم تلاثین الفا“ . 


أما.عن علاقة العباسيس مع الدولة الأموية في الأندلسء فقد عزم أبو جعفر 
المتصسور أن يقضي على عبد الرحمن الأمويء ولكنه هزم جيش أبي جعفر في 
قرمونها وشكلت دولة العياسيين قوة أحاطت بالأندلسء: وحاصروها دنگ ناء 
ومن ناحية سياسية عمل العباسيون على بث الفتن فيها". 


أما عن علاقة العباسيين مع البيزنطيين فهي علاقة حرب” '. 





.41/-95 يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية.‎ )١( 

() اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .٤١٥-٤۷٣/۲‏ 

(؟) حسين سليمان: الدولة الإسلامية في العصر العباسي/١؟.‏ 

(4) محمود شاكر: التاريخ الإسلاميء الدولة العباسية ٠٠١-٠۲٤/١‏ . 

(ه) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”/ر93". 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ ؟/70؛ أنظر السيوطي: تاريخ الخلفاء 195-455. 

() السيوطي: تاريخ الخلفاء/4؟5. 

(۸) السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب» العصر العباسي الأول ٠٥/۳‏ . 

(5) عبد البديع عبد العزين الخوني: الفكر التربوي في الأندلس» ۲-4 

. 1۸4-٦1۷/۳ السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب» العصر العباسي الأول‎ )٠١( 
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دور بني شيبان السياسي في هذا العصر: 

احتلت قبيلة بني شيبان مكانة مرموقة في الجاهلية. FL POSE‏ 
وبروز ابطالهاء وعند مجيء الإسلام دخل العديد منهم في الإسلام وشاركوا 
المسلمين فى فتحهم للعراق وغميرها". وبقيت هذه المكانة لهم في العصر 
العياسى الأول. فحارب بنو شيبان مع الأمويين ضد العباسيين» وأشتهر منهم 
معن بن زائدة الذي قتل قحطبة قائد الجيش العباسي» وهرب معن ولم يستطع 
أن بحقق ما أراد. 


عاد معن ثانية ليجعل لهم مكانة في قلوب الخلفاء العباسيين» فعندما غارت 
الرواندية على أبي جعفر المنصور قاتلهم معنء فولاه أبو جعفر اليمن» وفي 
اليمن استطاع القضاء ء على الفتن هناك؛ وعندما ظهرت الخوارج في خراسان 
تمكن معن من القضاء على هذه الفتنةء ولكن الخوارج قتلته في النهاية" وفي 
عهد الرشيد استعان بهم للقضاء على الثورات والفتن الداخليةء ومنهم:- 

يزيد بن مزيد الشيباني الذي قضى على ثورة الوليد بن طريف الحروري 
فى الجنزيرة سنة (۷۹٠ه).‏ وفي عهد المأمون كانت لهم شورات» ومنها ثورة ابن 
التي سق اسيت ها 


أما فى عهد الواثق فقد خرج محمد بن عمرى الشييانيء ولكن الواثق 
حبسه“. عاصر الإمام أحمد هذه الظروف السياسية» وهي ظروف غير مستقرة 
من حيث الفتن والثورا! ت بالإضافة الى مساندة السلطة للمعتزلة فشهد فتنة 
الأمين والمأمون. وتغلغلت المعتزلة التي قالت بخلق القرآن في السلطة في عهد 
المأمون واستمرت الى أول عهد المتوكل, وظهر الابتداع في الدين: وذاق 2 
أحمد عذاب هذا الابتداع, EN EY‏ ورغم اثحراف الخلفاء عن الأتشأه الست 
وميلهم للاعتزال. ومعاناة اام بهذاء رغم ذلك فإنه لم يخرج على السلطان 
بسيفه. فأعطى لنا اتجاهاً ا فن الافاز الصحيحة عن الرسول -صلى الله 
عليه وسلّم- في مواجهة مثل هذه الظروف فيقول: «السمع والطاعة للأئمة؛ 
وأمير المؤمنين: البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليهء ورضوا به 
)١(‏ محمد يوسف غندور: الشيبانيون في العصر العباسي الأول 15-57 . 
03 محمد يوسف غتدور: الشيبانيون في العصر العباسي الأول 15-4 , 
(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .٠٠١/۲‏ 
(5) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”/7؟54. 
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إمام من أئمة المسلمين» وقد كان الناس أجتمعوا عليه؛ وأقروا له الخلافة بأي 

وجه كان بالرضى أو بالغلبة: فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار 
ات 75 َ . 5-9 - i}‏ 

عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلّمء فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية ». 


ا حقاً أم باطلاً os‏ ! 


ثانيا: الحياة الاحتماعية في عصر الإإمام: 

يُقصد بالحياة الإجتماعية فمَات المجتمع من حيث الدين والجنسء والمنخاصب 
الإدارية التي يتولونهاء ثم وصف مظاهر الحياة الاجتماعية من عمارة وفن؛ 
وطعام ولباس وغيرها. 

أما من حيث الدين فالمجتمع في عصر الإمام أحمد سادت به طوائف دينية 
متعددة. والغالبية العظمى من هؤلاء هم المسلمون وينقسمون إلى مذاهب 
متعودة ا 


أ الاه الى وهو مدهب المماعة الإملافية من أفل الحديت والراي: 
وهؤلاء متفقون على قول وأحد في توحيد الله وصفاته. وقبول ما صح عن 
اتير صلى الله عليه وسلد“ . 


البصري» فقيل لهم المعتزلة:؛ لأنّهم اعتزلوا قول الأمة"'! وهم متفقون 
على القول بأن كلام الله مخلوق". 





.17اس١16‎ / ابن الجوزي: المناقب‎ )1١( 
. ١17 محمد أبق زهرة؛ اين ختيل‎ )( 
.٠٠۲/ امينة البيطار: تاريخ العصر العباسي‎ )( 
.۲١ / عبد القاهر التميمي: الفرق بين الفرق‎ )4( 
.71-7. / (ه) عبد القاهر التميمي: القرق بين الفرق‎ 
.١١4/ عبد القاهر التميمي: الفرق بين الفرق‎ )1( 
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تن ا وم هن در عم يان القر ان هتلوق و الف قول ۷ جالق و 
| 0 


أما من حيث الجنس فتكون المجتمع من العرب وخاصة المضريين واليمنيين؛ 
قم الفرس» وخاصة الخراسانيين والترك والمغاربة" وابروم والهتود والزنوج 
وغيرهم”. 
جهةء والفرس من جهة أخرى؛ وظل هذا الصراع Ci‏ 


وهناك الشعوبية التى حوت التعدد في الاجناس في اللفة والدين, 
والطوائف. ولكتها تكن العداء للعرب والإسلام لهدم العقيدة الإسلامية". إضافة 
الى النزاع بين الجواري والحرائرء فأولاد الحرائر يفخرون على ول الجواري؛ 
كالذي بين الأمين والمأمون أولاد الرشيد, قأم الأمين حرةء أما 8 المأمون فهي 
جارية” 


والذين لم يسلموا". 


.١4"ر/١ الشمهرستاني: الملل والنحل؛‎ )١( 
.1١ (؟) الأشعري: المقالات /ر‎ 
١ حسين ابرأهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ "/رلاة‎ )5( 
.5١ / عبدالله التركي: أصول مذهب الإمام أحمد‎ )٤( 
.۱۹۳/۲ (ه) حسن ابراهیم حسن: تاریخ الإسلام‎ 
.۷-١ / فاروق عمر فوزي: الفكر العربي في مجابهة الشعوبية‎ )1( 
, 1١08-١ محمد الخضري بيك: تاريخ الأمم الإسلامية//لاه‎ )۷( 
.۲۷ / سعدي حسين علي جبر: فقه الإمام آبي ثور‎ (۸) 
قفا‎ 
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المناصب الإدارية: فأولها الخليقة ويليه الوزيرء و الىز راء يختارهم الخليفة من 
الفرس. ففي عهد الرشيد أسندت الوزارة الى آل برمك. أما المأصون فرفع من 
ا وزرائه. ونخاصة الفضل ين سيل". .ثم الكتاب والحجاب"'" والقضاء”. 


مظاهر الحباة الا-حجنماعية: 

اهتم خلفاء بني العباس بالمظاهر الاجتماعية من بناء وعمران يعار 
وطعام ولباس. ومن اهتمامهم بالبناء» والعمران: عمارتهم للمدن. فيثى أبى 
جعفر اللتصور مديثة بغداد سنة (٤٤٠ه)‏ بين دجلة والفرات" 


واهتم الخلفاءً ببناء القصور إضافة إلى تشييد المساجدء فشيد أبو جعفر 
اة و الحا اي ر ی قرا دوفن مالسل افر جام 
والزينة'" والواثق بنى قصر الهاروني في مدينة سامرا"'. إضافة للقصور؛ قاموا 
بعمارة الطرق والمساجد, فالمهدي قام بعمارة طريق مكة". 


الفتن والثورات لذا لم يكن هناك مجال للترف واللهو والطرب". أما بعد أن 
أخمدت هذه الفش: اتحه بعض الخلقاء إلى سجالس اللهق والطرب فى أوقات 
فراغهه”". 





.٠۷-١۳/ ابراهيم ستمان الكردي: طبقات مجتمع بغداد في العصصر العياسي الأول‎ (1١) 


)0 الحجاب: 0 


)0 ا ميات مجاقع ق ای ا ا 
(5) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ 7757/7. 

)٤(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ؟“/15؟. 

(ه) حسئ ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ ”/171. 


( 
() حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام» 111/1 . 
) السيوطي: تاريخ الخلفاء / 551 . 

(۸) أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي/184-51. 
(5) المسعودي: مروج الذهب. المجلد الثاني / 44 546-1؟. 
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الدولة من حزم بسبب الحروبء إضافة إلى ميله للعلم فله ملاذ عقليهةء فهو يحب 


الشعر والفلسفة والجدل والمناقشة ومناظرة العلماء. في المسائل الدينية 
iS‏ 


صوت؛ وكان حاذقاً بضري العودء وراوية للأشعار والاخبار مثل الخليفة الواثق". 


ومن غير الخلفاء وجدت طيقة الأغنياء الذين قلديا الخلفاء وز ادوا عليهم في 
تناقض هذا الإتجاه وهم الفقراء والزهاد". 


أما مظهر اللباس والطعام. فتأنق الخلفاء به» فأنفقوا أموالاً كثيرة على الطعام 
واللياس» وأسرفوا بهماء فالمعتصم هو أول من ثرد الطعام,. وكثره حتى بلغ ألف 
يقاو ق انوه وأسرف الخلفاء فى اللباس غاية الإسراف". 


ك هده الاه الاسكدا سلة كقرجة الامتقزا ع بين العرب وقرف 


عاش الإمام أحمد وسط هذه الظروف الاجتماعية فابتعد عن حياة الترف, 
لأنه اعتير الدنيا ملهية عن الآخرة. فيقول: «قليلها يجزئ وكثيرها لا يجزئ,'ا 
فرفض أموالهم وعيشتهم واتجه اكهاها متاكضا لفكه القر فد وفاش عات راغا 
ورعاً. والإمام من أهل السنة والجماعة في اتباع المنهج الصحيح دون أن يتأثر 
بتأويل المعتزلة وغيرهم. 


)| حسين ابرافيم حسن: تاريخ الإسلام "/5؟. 

)| السيوطي: تاريخ الخلفاء /ره؛6. 

۳) أحمد أمين: ضحي الإسلام: 1//١‏ 78-17 1. 

)| السيوطي: تاریخ الخلفاء / ٩۳۷‏ . 

) ابراهيم الكردي: طبقات مجتمع بفداد //70-15, 

() الذهيي: سير الأعلامء ۲١۸/١١‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد .١١/١‏ 
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ذاننا:الحياة الثقافية فى عصر الامام أ ححمف: 
ازدهرت الحركة الثقافية فى عصر الإمام أحمد ازدهاراً واسعاًء ومما ساعد 
على هذا التقدم توسع الدولة الإسلاميةء والتقائها بالثقافات الأخرى. 


إضافة إلى عامل وجود الثقافات أهتم الخلفاء أنفسهم بالعلم والعلماءء فأبو 
جعفر المنصور كان على علم بالحديث والأنساب". فعرف الحلال والحرام وروى 
العلم ايضاً". أما الرشيد فأحب العلم والعلماء'" ففي عهده عقدت المجالس 
العلمية. مثل مجلس يحيى بن خالد «وقد كان يحيى بن خالد ذا علم ومعرقة 
وبحث ونظرء وله مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من أهل 
الأرك واتشسل :ومن افخدامة بالمل افك بالعلماء اتنسهه فقن ميل الا 
وأخذ العلم عنه”. وييدى مزيد عنايته ومعرفته بالعلم ما ظهر من خلال وصيته 


لمؤدب ولده ل عب 


ها المأمون فأعلم الخلفاء | لعيا سيين. ولة معرفة بمختلف العلوم وله 
مجالس علمية يجتمع فيها العلماء ويجلس للناس ويجيبهم عن المسائل التي 
يلقونها عليه". 


وقى نهاية عهد المأمون كان هناك مجابية بين المأمون والمعتصم. والوائق؛ 
أهل السنة: ووقفوا بوجه السلطة". 


) السيوطي: تاريخ الخلفاء “ر١؟؛‏ . 

؟) المسعودى: التنبيه والإشراف /١71-؟١5.‏ 

) السيوطي: تاريخ الخلفاء / 87 4. 

(4) المسعودي: مروج الذهب» المجلد الثاني / .٠٠۲‏ 

(ه) علي الجندي وآخرون: أطوار الثقافة والفكر ٠١۷/١‏ . 

(1) المسعودي: مروج الذهب / المجلد الثاني / 775. 

(۷) السيوطي: تاريخ الخلفاء /ر”.5 وأنظر علي الجندي وآخرون: أطوار الثقافة والقكر ؟/ر14 ١15-1١‏ . 
(4) هلكة أبيض: التريية والثقافة العربية الإاسلامية “1 .7٠‏ 

731 


All Rishts Reserved - Library of Un1iversıty of Jordan - Center of Thes1s 620511 


أ رة المتوكل أوقف المحثة؛ ومنم الكلام فأبدى حه للسنة ومناصرة 


أهلهاء وهذا في سنة اربع وثلاثين ومائتين» فحلب المحدثين الى مديثة سامراء 
العم و نل نه الأعوار 


أما الواثق فكانت له اهتماماته العلمية, فله مجالس علمية في الفلسفة 


1 و 3 (؟) 
والطب» ومن الأطباء الذين حضروا مجلسه حنين بن اسحق ۴ 


العلوم والعلماء و مواطن العلم قفي عصره: 

تنوعت العلوم التى درست في العصر العباسي الأرلء فمن العلوم التي 
درست قى المسحه القرزنء والحديت والفقة 
العربيةء وقد شجع الرشيد وابنه المأمون على ترجمتها. 


وسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأخبار العرب وأشعارهم من 
العلوم التى اهتموا بها". إضافة إلى هذه العلوم. انصب الاهتمام في هذا العصر 
على العلوم العقلية: والفلسفة, والقطق: والرياضيات: والطب والكيمياء”: 


ومن أشهر علماء هذا العصر: 

الليث بن سعد (ت ١۷١ه).‏ مالك بن أنس (ت١۷١ه)»‏ ابن السماك 
(ت”18ه). سفيان بن عيينة (ت۱۹۸ه) ومحمد بن ادريس الشافعي (ت4.؟ه) 
والواقدى (ت۲.۷ه). البويطي (ت١۳ه)‏ وأبو الحسن المدائني (ت٤٣۲ه)‏ 
ا ( ت١٤‏ ۲هھ) وذى النون المصري (زت45”ه). والزعفراني (ت١٠51ه).‏ 





.هه١‎ / المسعودي: مروج الذهب/المجلد الثاني/ 5 وأنظر السيوطي/تاريخ الخلفاء‎ )١( 
.514-677 / المسعودي: مروج الذهب / المجلد الثاني‎ )۲( 


وأنظر صالح العلي: تطور الحركة الفكرية /رلاة١.‏ 
{٤(‏ محمد شفشق وأخرون: تاريخ التربية /ره8 1 . 
¥ 
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النظام (ت ۲۲۳ھ) وأبى الهذيل العلاف البصري استاذ المأمون (ت755؟ه). 
وأحفف من انی دواد (ت١٤۲ھ)'.‏ 

و لكشو السيوطى علماء أآخرين من افاكث متعلنة في العالم الإسلامي 
وعلومهم التي صتفوها. 


ففى سنة ثلاث وأربعين ومائة شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه 
والتفسيرء فصنف ابن جريح بمكة؛ ومالك الموطاً في المدينةء والاوزعي في بلاد 
الشام. وابن أبي عروبة. وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة؛ ومعمر باليمن؛ 
وسفيان الثوري بالكوفة, وصنف ابن اسحق في المغازيء وأبى حنيفة في الفقه 
ا وكثر تدوين العلم وتبويبهء ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ: وأيام 
القاسن” 


اذن بلغت الحضارة الإسلامية في عصر الإمام قمة العطاء الثقافي في جميع 
فروع المعرفة والعلوم, ووصلت أعلى درجاتها من الرقي: مما جعلها حضارة 
متمييزة. وذات طابع خاص؛ فالتأليف شمل فروع المعرفة. والحركة الثقافية 
شملت الأمصار الإسلامية, مكة. المدينة, والشام, والكوفة:؛ والبصرةء وقرطبة 
اتال وم اهنا 


وكانت بغذاد عاصمة العلم والعلماء» وملتقى ا والأفكار فكما أخذت 
العلم من حضارات ومن مدن إسلامية, فَإِنّها قد أمدّت الأمة الإسلامية بالفقهاء 
والمحدثين. وغيرهم من المختصين في فروع المعرقة., » فكونت لنا تراثا نستقي منه 
غاا اة 


عاش الإمام أحمد في ظل هذه الحياة الثقافيةء فاستفاد من العلوم الإسلامية 
فی مناطق العالم الاسلامسى فقام برحلاته العلمية المتعددة:. فجمع الحديث النبوي 





(1) عبدالله التركي: أمنول مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۲٤-۲۲۶‏ . 


(۲) السيوطي: تاريخ الخلفاء .٤٠۷-٤١١/‏ 
YA‏ 
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المنسحث الثالث: مكانة الامام أحمد بين علماء عصير ه: 

نعت العلماء الإمام أحمد بأوصاف علمية تتلائم ومنزلته ومكانته» فقال عنه 
العلماء أحد أئمة الإسلامء والهداة الأعلام. وأحد الأربعة الذين تدور عليهم 
الفتأوي والأحكام في بيان الحلال والصراه". وقال بعضهم إمام في الحديث 
وضروبه؛ أمام في الفقه ودقائقهء إمام في السنة ودقائقهاء إمام في الور ع 
وغوامضه وإمام في الزهد وحقائقه". وقال العجلي عن الإمام: «ثبت. في 
الحديث» نزه النفس» فقيه في الخدت رمك يشيع الآكان» سناحب شت ك 

4 = 


وقال عنه ابن حجر: «أحد الأئمة؛ ثقة حافظ فقيه حجة» 
وهذه المكانة جعلت طلبة العلم يقبلون عليه. فهناك جم غفير من الطلبة 


ن عا ك 


ظلت منزلة الإمام أحمد في ارتفاع نتيجة لغزارة علمه؛ وفقهه» وحفظه 
وورعه مما شهد له علماء عصره بذلك. 


أولا؛ شهادة علماء عصره له بغزارة علمه وففهه و حفظه: 
ففى علمه بالحديث والفقه شهد له:- 


-١‏ عبد الرحمن بن مهدي العنبري (ت1954١ه)!!‏ بقوله: «هذا أعلم الناس 
يحديث سفيان الثوري»". 





)١(‏ ابن قاضي شهبة: طيقات الشاففية. ا/راة. 
(5) ابن العماد: شذرات الذهب .۹1/١‏ 
() العجلي: تاريخ الثقات/ر؟ ؛ . 

)| ابن حجر: تقريب التهذيب/44. 
(ه) المناقب: ابن الجوزىي؛ ر١٠١5.‏ 

) إهام ثقة. كثير الحديث, ومن أعلم الناس به. روى عن عكرمة بن عمارء وأبي خلدة خالد بن دينار. ومهدي بن ميمون؛ 
وحرب بن ششداد. أدرك جماعة من التابعين منهم جرير بن حازمء والمثنى بن سعيد. وصالح بن درهم. وكان يميل الى 
قول المدنيين في الفقه. أنظر أبن حجر: تهذيب التهذيب, 7”/ر. 07-76 1, والعليمي: المنهج الأحمد ١/ر4ه.‏ 
(۷) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق, 777/7. وأنظر العراقي: طرح التثريب: .51/١‏ 
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اه 


1 
4 


0 


أبو عييد القاسم بن سلام البغدادي (ت4؟؟ه)! يقول: «انتهى العلم 
إلى أربعةء أحمد بن حنبل هو أفقههم فيه»". 

الفقيه أبو ثور (ت.4؟ه)" شهد له بفقهه بكار ياه بسفيان الثوري 
فيقول: «أحمد بن حنبل أعلم وأفقه من الثوري ٠»‏ 

عبد الوهاب الؤّراق (ت.5؟ه)" يعتبر الإمام أعلم أهل زمانه» وينطبق 
عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «فردوه إلى عالمه“! فيقول: 
وونيتاد الى أحهن'بة حقيل وكاق أعلم :اقل زهانه»””. 


أبى حاتم الرازي (ت/اااه)" كان يعتير الإمام من الذين يميزون الغث من 
وفمقسفة .1 . 


ابراهيم الحربي (ت7)585' وهو من اقرانه وقد شهد له بالعلم يقول: ٠‏ 





«کان قاضلا في دينه وعلمه, ٠‏ حسن الرواية: صجيح النقل: وله مصنفات في القرآن والفقه وغير ذلك» > روی عن هشیم 
واسعاعيل ين عياش؛ ويحيى E RTE‏ كان صاحب نحو وعريية: وطلب للحديث 
والفقه: وولى قضاء طرسوس. ابن حجر: تهذيب التهذيب» ۲۸۹-۲۸۳/۸ . 


ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل؛ ۲۹۲/۱. 


ابراهيم بن خالد البغدادي» كنيته أبى عبد الله. وأبو تور لقب. روى عن أبن عيينة؛ ووكيع والشافعي. روى عنه أبو 
0 كان فقيه أهل بغداد FOYE ARR‏ و ا ا . له مصنفاث 


أبى يعلى: طبقات الحنايلة, .۷/١‏ 


عبد الوفاب ين الحكم أبى الحسن البغدادي .«ثقة. رجل صالح ور ع زاشد., ؛ ليس يعرف فنئلةه. روى عن حجاج بن 
iE‏ المجيد 0 بعس ا نيم ويزيد بن هارون. es‏ 
4/1 

الإمام أحمد: المسند. ؟/رام ا . 

البغدادي: تاريخ بغداد, ٤۹۹/٤‏ وأنظر الذهبي: سير الأعلام: ۱ 

E EEG‏ الأئمة. EAS‏ أحفد ie‏ و 
8 : وعبل الله بن الح الفجلن وقيرهير: I‏ انر امن خسن 
تهذیب التهذیب. ۲۹-۲۸/۰۹ . 

ا 

كثيرة». ESS‏ ول ابا تعیم لغشل ن دک Eu a‏ ل 
داودء وأبو بكر الأنباري» وأمو بكر بن النجاد. كان رأسا أ في الزهدء بصير بالأحكام. . البغدادي: تاریخ بغداد ۲۸/۱ 


وا لعليمى: المنهج الأحمدء ۹۹۷-۹۹٩/۱‏ . 
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الله قد جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما 
خا )1( 
© ا اه 


و هشيم حن ا 


وقد شهد له بحفظه تخبة من العلماء منهم: 

-١‏ عبد الرزاق الصنعاني وهو شيخ للإمام أحمد (ت١١؟ه)"‏ فيصفه بأنه أكثر 
حفظاً للحديث, واكثر معرفة به وبرجاله". 

-١‏ على بن المديني (ت ٤ه“‏ وهو من أقرانه. وشهادة الأقران من أقوى 
الشهادات لحصول المنافسة:؛ فيقول عنه: «ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد 
بن حنبل». 

-٣‏ أبى زرعة الرازي ( ت٤۲۹ھ‏ يقول عن الإمام أحمد: «كان أحمد بن حنبل 
يحفظ ألف ألف حديث»" لم يكن على ظهر كتبه. حدثنا فلان لأنه كان 
يحفظ ذلك" . 


وقد عدّه علماء عصره إمامهم» والإمامة لا تطلق إلا على عالم يحمل صفات تؤهله لها. 





1( أبو يعلى: طبقات الحنابلة. ا/ا وأنظر اين الجوزى: صفة الصفوة؛ ۲٣۲۷/۲‏ . 
)١(‏ أبونعيم: الحلية 4/ر4١.‏ 
وغيرهم. أين حجر: تهزيب التهذيب: 10/5 . 
)٤(‏ أبن السحدي: الجوهر المحصل /۸؟. 
(e)‏ على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي البصري. «علم في معرفة الحديث والعلل؛ وله مصنفات عديدة في 
القطان. روى عنه: البخاري» وسفيان بن عيينة؛ وأحمد بن حثيل: وغيرهم. أبن حجر: تهذسب التهذنب بار ۹۲-۳ ۲, 
(19) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد فردرخ المخزومي هولى عياش بن مطرف أحد الأآئمة الحفاظ. «حافظ»: صادقء أحد 
روى عنه مسلمء والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه وغيرهم. أبن حجر:تهذیب التهذیب .٠۰-۲۸⁄/۷‏ 
(5) إبن الجوزى: صفة الصفوة, 751/7 وأنظر الذهبي: سير الأعلام .1۸۸/١١‏ 
۲۳۹ 
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وس العلماء الذين شهدوا له بالإمامة:- 





-١‏ يحي بن أدم (ت7.؟ه) يقول: «أحمد بن حنبل إمامنا»". 
؟- الإمام الشافعى (ت04.؟ه)' فقد عده إماماً في كل شىء في الحديث والفقه 
/ 

والقرآن وغير ذلك"". 

-٣‏ أبى عبيد القاسم بن سلام (ت4؟1ه) يشهد له بالإمامة”" 

-٤‏ وعلى بن المدينى (ت7”4ه) يشهد له بالإمامة"ا 
وقد أثنى عليه علماء عصره بخصال مثها الفقه والتقوى والور ع» أول هذه 

الشهادات مئ:- 

.تت 4 1 ١‏ ا . 6 ديه 

إ- الإمام الشافعي فيقول: «خرجت من بغداد. وما خلفت بها احدا اتقى ولا 
أورع ولا أقفقه من أحمد ين حنبل » 0 

]ال ويحي بن معين (ت177ه)! فيقول عنه «كان مسن نا نعو كان حافظاً وكان 
عاك و کان وزغا گان افا ر گان عاقلا وغير هم هن العلماء”". 

(1) يحیى بن آدم بن سليمان الأموي أبو زكريا الكوفي. كثير الحديث؛ ثقة, جامع للعلم, ثبت في الحديث. صدوق؛ حجة 
روى عن زهير بن معاوية؛ وعيسى بن طهمأن, وجرير بن حازم: والحسن بن حي. روى عنه علي بن المديني: ويحيى بن 

(۲) العليمي: المنهج الأحمد ١/؟١.‏ 

)( محمد بن ادرئس ين العياس بن عثمان أبى عدد الله الشافعي المكي تزيل فصر . «فقنه: ثقة: قافو صدوى» حجة في 
كل شيءه. أ حد الأئمة المجتهدين الأعلام, إهام أهل السنة: ٠‏ كان على علم بكتاب الله وسنة رسوله, وآثار الصحابة وغير 
ذلك من معرفة كلام العرب واللغة. روى عن مسلم بن خالد: ومالك بن أنس, وايراهيم بن سعد, وابن علية؛ وأبن عيينه. 
روى عنه أبو ثور إبراهيم بن خالد, وأحمد بن حثيل» والربيع بن سليمان المرادي. ابن حجر: تهذيب التهذيب 
۲۷-۹ . والعليمي: ا منهج الأحمد ١/؟15-1,‏ 

(ه) الذهبي: تاريخ الإسلام /؟١.‏ 

(7) اين أبي حاتم: المجروحين ٠1/١‏ . 

(۷) البقدادي: تاريخ بغداد ٤1۹/٤‏ وأنظر أبا يملى: طبقات الحنابلة ۸/١‏ . 

(2)4 يحيى بن معين بن عوف بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن البغدادي الحافظ المشهور. «عالم؛ حافظ: ثبت, متقن» 
وهو صاحب الجرح والتعديل». سمع الإمام أحمد بن حنبل: وعبد الله بن المبارك؛ وسفيان بن عيينة. روى عنه زهير بن 
حرب؛ والبخاري, وعبد الله بن أحمد بن حنيل وغيرهم. أنظر العليمي: المنهج الأحمد .54-477/1١‏ 

(9) ابن عساکر: تاریخ مدينة دمشق ۲٤٩-۲٤۲/۷‏ . 

.۲۹/۱١ والعراقي: طرح التثریب‎ ۲٠٠-۲٤٩/۷ انظر ابن عساکر: تاریخ مدينة دمشق‎ )٠١( 


۲ 
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ثاضاً المكانة العلمية لشيوخ الامام أحمد: 


تلقى الإماع أحمد العلم على كبار علماء ء عصرهء فقد ذكر ابن الجوزى جمهرة 


من العلماء الذين روى عنهم الإمام Le‏ من هؤلاء قد تر في 
شخصية الإمام نتيجة الملازمة لهم > وأخذه الحديث عنهمء فأثر ذلك في تكوين 
شخصية الإمام العلمية؛ :مما جعل له إسهاماً كبيراً في تاريخ الفكر التربوي 
الإسلامي؛ فمن فمن الشيوخ الذين أخذوا العلم عنهء . ويتمتعون بمكائة علمية عالية:- 


؟5- 


ف امه 


00 
0 
5 
يا 


الواسطي IE (a‏ بخاري الأصل. كان ثقة ر ق ال كنا 
ردى عن أبيه؛, وعمرى بن دينارء ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. روى 
عنه مالك بن أنسء ويزيد بن هارون؛ وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
وغميرهم . 
وكيم بن الجراح بن مليع الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ (ت 155١ه).‏ 
قال الإمام أحمد عته: «ما e‏ اذا أوعى للعلم منه». وقال العجلي: 
«كوفي ثقة, عابد, صالح, أديب من حقاظ الحديث وكان يفتي». روى عن 
آبمة: وإاسعافال من :الى غاله وعكرمة بن عماد: ال 0 
مهدي. ومحمد بن راقع؛ ومحمد بن سلام وغيرهم". 

وعيد الرحمن بن مهدی (ت ۹۸٠ه)'.‏ 

يحيى بن سعيد بن قروخ القطان التميمي أبى سعيد البصري الأحول 
الحافظ (ت 198ه) ثقة مأمون» حجة؛ من سادات زمانه في الورع, والحفظ؛ 
والعلم. وقد بحث في الشقات وترك الضعفاء. روى عن إسماعيل بن أبي 
خالدء وعكرمة بن عمارء وجعفر بن ميمون وغيرهم. روى عنه علي بن 
المديني؛ وبشر بن الحكم» وعبد الله بن عمر القواريري ارم . إمام أهل 
زمانه؛ قال عنه الإماع أحمد: « ما كان أضبطه وأشد فقهه»" 





ابن الجوزى: المناقب؛ ٥٤-۳‏ . 

ابن حجر: تهزيب التهذيب؛ ١١/ر؟ه-غ‏ ه, 

ابن حجر: تهذيب التهذيب ١١/رى.١-5١1.‏ 

سيق ترجعته. 

ابن حجر: تهذيب التهذيب» ۱۹۳-۱ والعليمي: المنهج الأحمد, ١/رلاة.‏ 
۳ 
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الإمام الشافعي (ت٤.۲ه).‏ 

يزيد بن هارون بن وادي ويقال زاذان بن ثابت السلمي أبى خالد الواسطي 
(ت 1.5ه). أحد الأعلام الحفاظ قيل أصله من بخارى. من الثقات إمام 
متدوق' لا تال عن مثله. وقال الامام أحمد عثة: «كان حافكلا للحديث» 
صحيح الحديث». روى عن سليمان التميمي؛ وحميد الطويل: واسماهيل بن 
ابي خالد. ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروی عنه أحمد بن حثيلء واسجاق 
بن راهوية» ويحيى بن معين وغيرهم". 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١؟ه)".‏ 

ھا ب حورب ين تخيل لازن ار أبى أيوب الأنصاري (ت 
غ'اه). سكن مكة وكان قاضيها. إمام من الأئمة: ثقةء. مأمون؛ حافظ 
للحديثء يتكلم في الرجال وفي الفقه. روى عن وهيب بن خالد؛ وحوشب 
بن عقيلء وجرير بن حازم. ورى عنه البخاريء وأبو داود وغيرهم". 


ثالثاً المكانة العلمبة لتلامين الامام أحمد: 


إن شخصية الإمام أحمد العلمية أثرت في تلاميذهء فانجبت لنا نخبة من 


العلماء المشهورين' لانعكاس E e‏ دانم اننا e‏ 


ومن تلاميذه الذين بحرن بمكانة علمية مرموقكه:- 


<1 


5 


0 
() 
(۳) 
(5 
(٥) 
(01) 


س بن يحي الشامي (ت ۹ه)؛ وهو من كيار أصحاب ایی عبدالله 
ولزمه ثلاكاً وأربعين سنة,. ثقة نبيل. حدث عن الإمام أحمد بن حثبلء وبقية 
بن الوليد. وضمرة بن ربيعة وغيرهم. روى عنه حمدان الوراق» وعبد الله 
بن أحمدء وسهل التستري". 

عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي (ت .')٠١‏ 





سبق نرجمته. 
ابن حجر: تهذ دب التهذيب» TT‏ 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, 778-7717//17, والعليمي: المنهج الأحمد. ١/١؟؟.‏ 


سيق ترجمنه. 
1 
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ا 


اسحق بن منصور التميمى أبو يعقوب الكوسح المروزي نزيل نيسابور 
(ت ١50ه).‏ ثقة. مأمون, ا الأئمة من أصحاب الحديثء. من الزهاد 
والمتمسكين بالسنة. فقيه وعالم. روى عن ابن عييتة, وجعقر بن عون, 
وبشر بن عمر. وتلمذ لأحمد بن حنبلء واسحاق بن راهوية؛. ويحيى بن 
ا فت مال 
الإمام محمد بن إسماعيل بن بن ابراشيم د بن المفيرة بن بردزية وقيل.ابن 
الاحنف الجعفي أبو عبد الله البخاري (ت 151ه). رحل في طلىي الحديث: 
حسن الحفظ؛ عالم بالحديث؛ وله كتاب الجامع الصحيح:؛ وقيل عنه بأنَّه أعلم 
من دخل العراق. روى عن عبيد الله بن موسىء .محمد بن عبد الله 
الأنصاري» ومكي بن ابراهيم؛ وأبي المغيرة وغغيرهم. حدث عنه ابراهيم 
الحربي»؛ وعبد الله بن ناجية وغيرهما”". 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو اتعسمن الكيساكورئ الحافظ (ت 
هھ( ثقة من الحفاظ. له معرفة بالهديث» صدوق. روى عن الهيثم بن 
خارجة. وسعيد بن منصورء ويحيى بن يحيى النيسابوري وغيرهم. روى 
مقة الترسدى ونهتى مو ستناغو ر مهت سن مكلك لش عن الاسكفات عور 
الجامع كتاب الانتفاء بجلود السباع؛ والطيقات مختصر: والكتىء: ومسند 
حديث I‏ 
حنبل بن اسحق» أبو علي (ت ؟الالاه)". 
سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر أبن دأود السجستاني 
(ت0/اه). ثقة؛ أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله وسندهء ورعء وله 
مصنفات. روى عن مسلم بن ابراهيم؛ وأبي عمر الحوضيء وسليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقيء. وسعيد بن سليمان الواسطي وغيرهم. روى عنه أبو 
عمرى أحمد بن علي بن الحسن البصريء؛ وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي»؛ وأبى بكر محمد بن عبد الرزاق بن داسة وغيرهم". 
ماله دة الإمام أحمد بن م بن حتيل أبو عبد الرحمن (ت ١.55ه).‏ 


ثقة., ثبت. وسمع من أبيه المسند وغيره من المصنفات. حدث عن ابيه؛ 





انس ونب الوذ 14-1141 
أبن حجر: تهذيب التهذيب» .١١١-١١١/٠١‏ والعليمي: المنهج الأحمدء .٠٤١/١‏ 
سبق نرجمنه. 
ابن حجر: تهذيب التهذيبء o‏ 
م 
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وكامل بن طلحةء ويحيى بن معين وغيرهم. روى عنه أبو القاسم البغوي؛ 
وعبد الله بن اسحق المدائني: ويحيى بن صاعد وغيرهها". 


رادها: الأ خذ بفقهه قو لا و عملا: 

لنزاهة الإمام أحمد في الفقه. وحرصه على اتباع السسنة, as‏ 
العلم, ٠‏ وحبه لهء وغزارة علمه. ولمكانته العلمية بين علماء #عصبير ةط اة جلها 
عصره مت قو لوقا 

فأبى ثور يزيد بن خالد عندما سئل عن مسالة انطلق في الإجابة عنها من 
قول الإمام أحمد" وساله يزيد بن هارون:يا أبا عبدالله ما تقو تقول في العارية؟. 
قال: «مؤداة» فقال له يزيد: سألت أبا حجاج عن الحكم قال ليست بمضمعونه. 
فقال له أحمد حنبل: قد أستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- من صفوان بن 
أميّة أدرعاً. فقال له عارية مؤداة فقال النبي -صلى اللّه عليه وسلم- «العارية 
مؤانة:© فكت يزيد وضان إلى قول: الإمَام أححد". 

أما عملاً فقد حضر العلماء عند ابراهيم بن الليث ونودى بصلاة الظهرء قال 
افخالمدمتي 7 نخرج إلى المسجد أو نصلي ههنا؟ قال الإمام أحمد : « نحن جماعة 
تسل شيناء تسد 





)۱( البغدادي: تاريخ بغداد ۲۷١/۹‏ والعليمي: المنهج الأحمدء ١/را .2١‏ 
(۲) البغدادی: تاریخ بغداد ٤۱۷/٤‏ . 


() الترمذی: السنن. ۳۹۸/۲. أبواب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة»؛ حديث أبي أمامه حديث حسن. 


(4) أبونعيم الحلية ١77/5,‏ وأتظر ابن السعدي: الجوهر المحصل/۲۷. 


(ه) ابن بي حاتم: الجرح والتعدیل ۲۹۹-۲۹۸/۱. 
۳٣٦1‏ 
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الفصل الثاني 


تطور الفكر التربوي حتى عصر الإمام أحمد بن حبيل 
ومسا همته في تطويره 


ويتضمن المباحث التالية: 

المبحث الأول : الفكر التربوي حتى عصر الإمام. 

المبحث الغانى: الفكر التربوي في عصر الإمام والسمات المميزة له. 
المبحث الثالث: مساهمة الإمام في تنشيط وتطوير الفكر التربوي. 





- Hac. لس‎ 
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المبحت الأول: الفكر التريوي حتى عصر امام 


الفكر النربوى في عصر السيرة: 

اهتم الإسلام يتعليمالإنسان منذ بداية الدعوة, فأول أية أنزلت على 
الرسسول -صلى اللّه عليه وسلم- تحث على القراءة: وهي وسيلة من وسائّل 
التعلم, قال تعالى؛ «اقرا باسم ربك الذي خلق»'' وبينت الآيات القرآنية مكانة العلماء 
وفضلهمء فقال تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ا قن 
حثت الأحاديث على طلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلاة: من سلّك طريقاً 
يَطُلبْ به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة»" وركْرَ الرسول صلى الله عليه 
ولع على الل التاق ر كقوذ حن بره فال الل إن أعوة بك هن علد لا 
E‏ 


وقد امتزجت معاني الوحي الإلهي في شخصه صلى الله عليه وسلم ليعطى 
لنا صورة حيةء فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقهء قالت: «فإن خلق 
تبى اللّه -صلى الله عليه وسلو- كان القراآت»". 


العهد المكيى: 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يتشوقون سماع الآيات القرآنية وهي 
تنزل على رسول الله صا الله عليه وسلم؛ وتعلم أمىر عقيدتهم ودينهم. 


وهذ] الوحى الآلوى لايد لفن كحاي فكان الصحابة يكتيون:ما نتزل على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي" ومن كتاب الوحي معاوية بن 
أبي سفیان وزید بن شابت". وقي بداية الدعوة كان النبي صلى عليه وسلم يعلم 


.١ سورة العلق آية‎ )١( 
.١١ سورةالمجادلة آية‎ ) 
كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل.‎ ۲٤/١ البخاري: صحيح البخاري.‎ ) 
( 


(YY‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني ا 


(۷) المسعودى: مروج الذهب. المجاد الثاني /؟ وأنظر الخطيب اليغدادى: الجامع لأخلاق الراوي: ٠۳۲/۲‏ . 
184 
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أصحابه مبادئ الدين الجديد في بيته»ء بالإضافة إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم". 


وكانت أهداف التعليم في هذه المرحلة تتركز على تثبيت العقيدة الإسلامية 
في النفوس. وهدف الرسول صلى الله وسلم إلى نشر هذا الدين عن طريق 
البعثات التعليمية؛ فأرسل معلما إلى المدينة المنورة قبل الهجرة بعامين؛ ليعلم 
أهلها القرآن الكريم وشعائر الدين الجديد". 


البجرة الشيويا تمثل سيعكا انتقال ار الا إلى ! اطا 


إن أول عمل قام به الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- في المدينة المنورة بناء 
ES‏ المسجد 0 لووره التعليمي إلى يومنا هذا 


و في الجانب الشمالي من المسجد كان هناك مكان لأهل الصفة: وهو مأوى 
النمضوان! تدس لسو E O I‏ اي E‏ الله E E‏ 
يشجعهم على العلم والعبادة بقوله «افلا يغدو أحدكم إلى المسسجد فيعلم أو يقرا 
أيتين من كتاب الله عن وجل خير له من ناقتين» وثلاث: خير له من ثلاث وأربع, 


خير له مسن أريم ومن اأعدادهن من الإیل “. 
7 


وكائنت هناك «دار القراء» التي نزلها عبد الله بن أم مكتوم ومصكب بن 
عمير عند نزولهم في المدينة المنورة بعد معركة بدر ». 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲٠۳/١‏ الحاشية. 
() ملكةابيضض: تاريخ التريية /رلا. 
1 ابن كتير: السدرة النبوية: Tg Ter‏ 
(4) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووى 44/6 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فخضل قراءة القرآن في الصلاة 
وتعلمه, 
5 ۸1/1 . نقلة عن المقريزى: المواعظ والإعتبار A‏ ا NEY‏ 
1 
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گنر ة من أخاديت الرسول هال اللة عليه وشلم 


لقد ظل القرآن الكريم محوراً أساسياً لمناهج التعليم في العهد المدشي وذلك 
يظهر من أشارة النبي -صلى اللّه عليه وسلم- إلى تعلمه وتعليمه. فقال: 
«خياركم من تعلم القرآن وعلّمه*”' وعندما دخل المسلمون المدينة المنورة شرع 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمان الناس القرآن الكريم". 


وظهر إهتمام الرسول -صلى الله عليه وسلم-. بتعليم الكتابة في حادثة 
أسرى ددر عندما افتدى كل أسير مقابل تعليم عشرا من المسلمين الكتابة 
والقراءج" 


E O O TE وتلبية لحاجات المجتمع‎ 

بالمتطلبات التشريعية إضافة إلى تذ تثبيت العقيدة التي أخذت كل الإهتمام في 

العهد المكي. وق لون لك کن کک فلي الل علي ر ا ن 

بقوله: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل أية محكمة أو سنة قائهة أو 

ا و کک چا ا > كان يعلم القر أن 
الكريم وفرائض الإسلام وشرائعه". 


واهتم صلى اللّه عليه وسلم بالتربية البدنية فقد حث على ذلك بقوله: 
«علموا أبناءكم السباحة والرماية»". 





.۸۹/١ ابن عبد البر: جاهع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: الستن, ١//ا/‏ المقدمة؛ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال الألباني (حسن صحيم).الألبانيء صحيح 
سئن ادن ماجه ١/ر؟5‏ . 

(5) ابن سعد: الطبقات ١/4؟؟,‏ 

.۲۲/۲ ابن سعد: الطبقات:‎ )٤( 


0 أبو داود: السسِنَنْ ؟/رةا١ا‏ كتاب الفرائض ياب ماجاء في تعليم الفرائض. قال المنارى: (صحيم): المناوى: فيض 
القدير» 4 //85؟. 


(1) ابن سعد: الطبقات ه/رؤ؟اة. 
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وقد فسح المجال للصحابة لتعلم اللغات الأجنبيةء وأمر بعضاً منهم بتعلمهاء من 
ذلك أمره لزيد بن ثابت بتعلم السريانية واليهودية"". 

وتلبية لدعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في التعلم بقوله: «من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجم تلبية ازا کل رنت د رشبي 
إلى الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- وتوفي وهو في الطريق'. 


اليمن ليعلما أهلها القرآن الكريم كما كان قد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة". 


وكانت طرق التعليم السائّدة: القراءة والإملاء. فالرسول -صلى اللّه عليه 
وسلم- عندما يقرأالقرآن على صحابته: فيكتب زيد بن ثابت الوحي» والرسول 
بدوره يملى عليه؛ وبعد فراغه من الكتابة يقرأ زيد ما كتب'". 


ومن أهم أساليب التعلّم السؤال والحوار والأمثلة: فقد كان الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- يسأل أصحابه في جلساته وأحاديثه؛ ومن ذلك سؤاله لهم عن 
الشجرة بقوله: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها فل امل 
قدو ا هدو الان شجر اليوادي . قال عبدالله بن عمر: ووقع في 
تفسئ أنهنا الدكلة فا ت ثم قالوا حدثنا ما هي يارسول الله. قال: هي 
الخهلة ,السات ا مستفسرين عن أمور دينهم؛ فقد سأله أحدهم 
فى المسجد بقوله: «يا رسول اللّه. من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة, ويهل أهل الشام من الجحفةء" 








(؟) الترهذى: سنن الترمذى: ابواب العلم؛ باب فضمل طلب العلم؛ ثم قال: «هذا حديث حسن غريب» رواه بيعضهم 
فلم يرفعه». 
)٣(‏ الخطيب البغدادى: الرحلة في طلب الحديث .١10//‏ 
(٤(‏ ابن سهد : الطبقات ۳۸۸/۷ و ۱۹۸/۳ وأنظر واليعقوبي: تاريخ» المجلد الثاني /۷۲-۷۰. وأبا نعيم: الحلية ١/راة؟.‏ 
(ه) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي. .٠۳۳/۲‏ 
(9) البخاري: صحيح البخاري. ١‏ كتاب العلم: باب قول المحدث حدثنا أى أخبرنا وأنيأنا . 
(۷) البخاري: صحيح البخاري ۳۲۸/١/‏ كتاب العلم. باب ذكر العم والفتيا في المسجد. 
١‏ 
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واهتم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأسلوب الموعظة حفظاً لأصحابة 
من أن تنفر أنفسهم عن العلم, فيقول عبداللّه بن مسعود: «كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا“". كما يعتبر 
الحفظ من الطرق التعليمية المنتشرة: فالصحابة يسمعون الأحاديث النبوية 
الشريفة من الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- ثم يحفظونها منه". 


ومن ملامح الفكر التربوي فى هذا العيصى كفليم الراة السلمة»فكن هف 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على تعلمها بقوله: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ء ولفظة مسلم تشمل الرجال والنساء على السواء؛ ورغب عليه الصلاة 
والسلام متاديبها بقوله: «ثلاثة لهم أجران . . .ورجل كانت عنده أمة قأدبها 
فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها »". 


ولم يمتع الحياء المرأة من التعلم. فقد أثنت عائشة رضي اللّه عنها على 
نساء الأنصار بقولها: «نعم النساء نساء الإنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
البو ` 

فقد حرصت المرأة على التعلم عن الرسول غير متوائية, فحفظت الأحاديث 
النبويةء وقامت بروايتهاء فعائشة -رضي الله عنها- زوجة الرسول صلى الله 
عليه وسلم روت الحديث النبوي واا بت ترت روت اا عن 
الرسول -صلى الله عليه و سله".كذلك تعلمت القرآن من رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عندما كان يقرأ على أصحابه في خطبة الجمعة”". 


)0 البخارى: صحيح البخاري١/4؟‏ كتاب العلم. باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 


ينفروا . 
(۲) الخطيب البغدادى: تفييد العلم/57؟-58, | 
() ابن ماجه: الستن: 8١/١‏ المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال الأنباني: (صحيح). الألباني: 
صحيح سان ابن ماجه؛ 11/١‏ . 
)٤(‏ البخاري: صحيح البخاري, 15/١‏ كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله. 
(ه) البخاري: صحيح البخاري: 7/١‏ كتاب العلمء باب الحياء في العلم. 
)١(‏ ابن السعد: الطبقات, 55/8. 
(۷) ابن سعد: الطبقات ۰ ۳٠۱۹/۸‏ 
(4) ابن سعد: الطبقات. ٤٤٩/۸‏ . 
٤‏ 
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الفكر التربوي قي عمصر الراشدين: 


الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- مع بعض التغيرات التي فرضتها طبيعة المجتمع. 


اهتم الخلفاء الراشدون بالتعليم ففي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قام زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم, بناء! على طلب أبي بكرء وكتبه في صحف 


۰ )1{ 
وعرضه على سعد بن العاص 


أما الخليفة عمر بن الخطاب فقد اهتم بالتربية السلوكية, او وشل ا 
أحد أبنائه, وكان قد ترجّل وارتدى ثياباً حسنة. ر ی ي فسألته 
حفصة: لم ضربته؟ قال عمر: دوق افا ق فحنت 2 


أف فا اليه 4 


وقام عشمان بن عفان بجمع الناس على حرف واحد في القراءة» وجَعل 
الم ا ل E‏ 5 مغاً, وووّغ تنسكا .متها إلئ الأمنصصسازر 
الإسلامية 


أما الإمام علي فله اهتماماته العلمية التى شارك فيها في مجال التعليم: 
فأوصى كميل في العلم بقوله: « العلم خير من المالء لأن المال تحرسه والعلم 
بحرسك. والمال تفثيه النفقة والعلم يزكى على الإنفاق. والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه . 


ولعناية الخلفاء بالعلم قاموا بانشاء المؤسسات التعليمية في الأمصار 
التي فتحوها ففي خلافة عمر بن الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري وهو على 
البصرة؛ وإلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة؛ وغيرهم من الولاة ليتجذ 
كل منهم مسجداً للجماعة وللقبائل مساجد'". 





.١؟هر/ ابن النديم: الفهرست /5؟١ وأنظر اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني‎ )١( 
,575/ السيوطي: تاريخ الخلفاء‎ )۲( 

(5) ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشقء 444/٠‏ وأنظر السيوطي: تاريخ الخلفاء, 514. 
)٤(‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله .1۸/١‏ 


(ه) المقريزي: الخطط 4”/7؟. 
E‏ 
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وسار الولاة على سياسة عمرء فبنى عمر بن العاص مسجدا في مدينة 
التستطاظة ووقق غلمة كماتئتن من الصبحاية. 


عمر بإنشاء الكتاتيب ووضع عليها معلمين لتعليم الصبيان"". 


النبوية. ومن الأمثلة على هذا الإهتمام بالقرأن ما قام به عبدالله بن مسعود 
بتعليم أهل الكوفة القرآن عندما بعثه عمر بن الخطاب'' ولشدة اهتمام عمر به 
طلب عدم الإشتفال بغيره". وظل هذا الإهتمام لدى عثمان بن عفان» فحث على 
تعلم القرآن بقوله: «كل من تعلّم القرآن وعلمه فهى ممن اصطفاه الله من بني 
وسلمء وقد برع أبى بكر بعلم الأتساب واهتم به لأهمية هذا العلم". 


وسرى الإهتمام بالتربية البدنية لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم 

فطلب عمر بن الخطاب بكتاب بعث به إلى ساكني الأمصار بقوله: «أما بعد 
فعلّموا أولادكم العوم والفروسية ورووهم ما سار به من المثل وحسن من 
الشعر»”. وحصل توسع في إطار الطرق التعليمية لكثرة الفتوحات في عهد 
الخلفاء الراشدينء. فاتسع نطاق المناظرة للحاجة إليها فى الوصول إلى الحق» فقد 
لوي نا SMe a NG O‏ 
a E‏ 
(1) السيوطي: حسن المحاضرة. .٠١١/١‏ 

)| ملكة أبيض: التربية والثقافة المريية الإسلامية في الشام والجزيرة /۲۲۷-۲۲۹. 

) الخطيب البقدادي: تاريخ بقداد .151//١‏ 
(4) ابن سعد:الطبقات .۷/١‏ 

)| ابن سحنون: آداب المعلمين /رم. 
)١(‏ الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراري .٠۹۳/۲‏ 
(۷) السيوطي: تاريخ الخلفاء /۷۳. 
(4) الجاحظ: البيان والتبين .1۸٠/‏ 
(۹) السكوني: عيون المناظرات .٠٦۷-٠٠١‏ 

٤ 





1 12515 01 تاعامع ن) - مم01 ل 01 15157ه219ل1] 01 13157ط1را - لع لاعوع] وأطاء1] [اىم 


ولتنمية الطاقات والملكات اهتم الصحابة بمذاكرة العلم خوقاً من نسيانه. 


A 


أما تعليمٌ المرأة فنال الإهتمام الكبيرء فالخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عثه كان قد وضع للرجال وللتساء قارئ واحد: شليعان ابن أبي خثيمة". 


ولت المراة الذعرة الى التغليد :وسعت لتعليم نفسها فاتجحهت أول ها 
اتجهت لتتعلم القرآن الكريط". ولأهمية دور المرأة في التعليم كان بعض الصحابة 
يتوجهون إلى بيت عائشة -رضي الله عنها- يسالونها فيما يشكل عليهم من 
الحديث والفرائضء ويجدون عندها علماًء لعلمها بهما“. 


استمرت البعمثات التعليمية من أجل نشر هذا الدين لبقوموا بدورهم في 
هدا الال اوش سسر ين الكطاتب عي الله من مسيفون عدلما الى الكوفة سق نهم 
القرآن ويعلمهم الشرائع والأحكام». 


والسئة النبوية" وكذلك معان وعبادة وأبا الدرداء ليعلمواالقرآن والفقه في 
بلاد الشاء'". 


الفكر التربوي في العصر الأموي: 


أخبار المأضين وأمر بتدوينها. 





)1( ابن عبد البر: جاممع بيان العلم وفضله ٠١١/١‏ . 
09 أبن سعد : الطيقات. ر 


() ابن الجوزي: صفة الصفوة ”"/5/. 
(4) ابن الجوزي: صفة الصفوة ؟/55. 

ف يست الطبقات ۷/١/‏ أنظر: خليفة خياط: الطبقات ۳۲١/١‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بقداد .141/١‏ 
)١(‏ أو نعيم: الحلية: ٠٠٣۷/١‏ 

(۷) ابن عساکر: تهذیب تاریخ دمشق ۲۱۳/۷. 


م 
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واتجه عبد الملك بن مروان اتجاهاً أدبياً وعلمياً فأحب الشعر وتذوقه وقام 
بتعريب الدواوين: وتعريب كتب الكيمياء والعلوم'". 


إضافة إلى ما كان عليهء فاهتم بالحديث النبوي الشريف» وأمر بتدوينه تدوينا 
يا وكلف أبن شهاب الزهري نذلك؟. 


بنيت فى هذا العصر عدة مؤسسات تعليمية ونشر العلم من خلالهاء 
نشيون الساحد زيمن اجيرها! السحك الجاع شي الكيروان الذي يذاه عتبة ين 
نافع عند فتحة لافريقية, سنة (. ده )., وكذلك جامع دمشق الذي شيده الوليد بن 
عبد الملك سنة (4۸۸). وعقدت قتا فخالت خا 


وتم بناء (جامع الزيتونة) في تونسء وقام ببنائه عيد الله بن الحيحاب 
سنة (4١١ه).,‏ وقد تلقى المسلمون فيه دروساً في تفسير القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم» والمعلمون فيه من كيار التابعين. ومن الذين تلقوا 
العلم على كبار الصحابة والمحدثين الأوائل". وأنشئت الصالونات الأدبيةء وكان 
الخلفاء يجلسون فيها للحديث في جوانب علمية متنوعة" وكذلك البيمارستان 
وفيها معاهد لتدريس الطب والفبية 0" ونشأت في هذا العصر مدارس مذهبية 
وفكرية منها مدرسة الحديث ومدرسة أهل الرأي". 


في هذا العصرء ويظهر ذلك جلياً من خلال وصايا الآباء لمؤديسي أولادهم. أوصى 





.؟؟1١/ وانظر بوسف العش: الدولة الأموية‎ . ٥ الجاحظ: كتاب الحيوان,‎ )١( 
.٠۲-۹۱/۱ البغدادي: تقبيد العلم /ر١٠ وابن عبد البر: جامم بیان العلم‎ )۲( 
.41-8.// عمر الشيباني: تطور التعليم العالي في ظل الحضارة الإسلامية‎ )6( 


(4) ملكة أبيض: مؤسسات التربية العربية في الشام حتى أواسط القرن الرابع الهجري. التربية العربية الإسلامية: 
السات واا اك 


(ه) محمد القطري: الجامعات الإسلامية. .۹١-۸۸/‏ 
)١(‏ عبد الله الدائم: التربية عبر التاربخ .٠٠١-٠٤۹‏ 
(۷) عبد اللّه الدائم: التربية عبر التاريخ .١17/‏ 


TT حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام»‎ (A) 
٦ 
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عتبة بن أبي سفيان مؤدب ولده عبد الصمد بقوله: «علمهم كتاب الله ولا تملهم 

ل" 
فيتركواء ولا تدعهم منه فيهجرواء وروهم من الحديث أشرفه ومن الشعر أعفه» 
وكذلك وصية هشام بن عبد الملك لمؤدب ولده" | 


اا لسري ققاء اللا ياي ا ب 


0 
للدواوين , 


إذن بقى القرآن الكريم والحديث الشريف إضافة للأدب ومتها الشعر وعلوم 


دنيه بقوله: «علمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا 
مون سق بست عه 
0 8 ا 0 


حاءت حماعة ال أم 0050 0000 55 فقالوا لها: أمللتاك ا م الدرداء. 





.۲۲/١ ابن تغرى يردى الأتابكي: النجوم الزاهرة‎ )١( 
.۲۸۰-۲۷۹/۱/ (؟) ابن عساكر: تهذیب تاریخ دمشق‎ 
. ١١/ عمر الشيبانى: تطور التعليم العالىي في ظل الحضارة الإسلامية‎ (r) 
بوسف العش: الدولة الأموية /ر١ ؟1؟.‎ 00 
. ١11/5 (ه) ابن قتيبة: عيون الأخبار‎ 

أ 3 فى الشام حتى 1 و ؛ التربية العربية الاسلامية 
)3( ملكة أبيض: مؤسسات التربية العربية في الشام حتى أواسط القرن الرابع الهجري التربية العربية الإسلامم 

۰/١ 
¥ 


All Rigshts Reserved - Library of Un1iversıty of Jordan - Center of Thes1s Deposit 


فقالت: «ما أمللتمونىء لقد طلبت العبادة في كل شيء» فما رخات شا اقفن 
لنفسى من مذاكرة العل"» وراعى العلماء نفسية المتعلم فاهتموا بطريقة 
التشويق خوف الملل» والتدررج خوف النسيان. فالزهري (ت 4) كان يحدث 
ساعة ثم يترك طلابه يتحدثون بأحاديث أخرى خلال الدر س» وكذلك أوصى 
تلميذه يونس بأخذ العلم مع الليالي والأيام ولا يأخذه جملة"". 


a : ت‎ 5 0 " ٤ 
{4) 1 1 x» , - = 


(ت ١١٠ه)‏ القرآن وعمرها اثنتا عشرة سنة". وساهمت المرأة في إعطاء دروسر 
اا ا أمامة النساء القرآن والسنّة والفرائض والفقه في 
ندل و 


الفر دا 


وقد زاد نشاط الرحلات العلمية والتبادل الثقافي في هذا العصرء فرحل 
فالا ن وة او وة (ت 5١٠ه)‏ في حديث بلغه عن رجل من أهل المدينة. 
ذلك كلف العلماء بالرحلة إلى بلد واحدء بل تتعددت المناطق التي رحلوا إليهاء 
فرحل مكحول بن كسرى (ت ؟١١١ه)‏ في طلب العلم إلى العراق والمدينة والشام”. 





.5797/ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ١/177؛ وأنظر ابن عساكر: تراجم النساء‎ )١( 
.٠١١/١ ابن عبد البر: جامع بيان العلم‎ )۲( 
.7١7/5/ الجاحظ: البيان والتيين‎ )٣( 
ابن عساكر: تراجم النساء /رهة.‎ )٤( 
. 578/١5 (ه) ابن حجر: تهذيب التهذيب»‎ 
.١؟ةر/٠١ أبونعيم: الحلية,‎ )0( 
أبن عساكر: تراجم النساء //1؟1.‎ )۷( 
.511-71٠ر/ ملكة أبيض: التربية والثقافية العربية الإسلامية‎ )4( 
۸ 
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وانتشر هذا العلم عن طريق البعثات التعليميةء فبعث عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عبد الرحمن (أبو مالك) (ت .١٠ه)‏ والحارث بن يمجد الأشعري إلى بني 
تميم ليفقهانهم في الدينء ويقرئان مليهم القرآن". وكذلك بعث عمر عشرة من 
فقهاء التابعين إلى إقريقيا مثنهم عبد الرحمن بن رافعء وسعيد بن مسعود 
الد 


اهم سمات الشكر السربوىي فيل عصير الاصام اححمد: 


(1) 
(0 


أولا: 


اننا 


ا 


رأبعا: 


ل 


خامسيا: 


# 


فاد شنا : 


گان للا ا و و 0 ا 
الأمة التربوية. فاستهلها بتعليم الصحابة القرآن الكريم» وبقي 
القرآن والسنة هما المنهاج الأساسي رغم اتصال الأمة بالعلوم 
الأجنبية عن طريق ترجمتها في عصر الأمويين. 


الإهتمام بنشر مبادئ الدين الأسلامي. وتم ذلك عن طريق التبادل 
وجدت المؤسسة التربوية منذ قيام الدولة ة الاسلامية: فينى -صلى 
الله عليه وسلم- المسجد, وتابعه الصحابةء والتأابعون في تشييد 


نشطت وقامت بدور فعال في نشر العلم. 


تنوع الأساليب التربوية المستخدمة في التعليم في هذه الفترة. 


الإهتمام بالجانب التطبيقي للفكر التربوي؛ فكان العلم مقترنا 
بالعمل» ولم يكن فصل بينهماء مما أشرى الحضارة الإسلامية. 





ملكة أبيض: التربية والثقافة العربية الإسلامية //777, 


أبن سحنون: آداب المعلمين /ره١.‏ 


۹ 
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المبحث الثاني :الفكر السربوي فى عصر الإمام والسمات الممبز 5 ل4: 


إن عصر الإمام أحمد هو عصر الإزدهار العلمي» نظرا لاحتكاك العرب 
بغيرهم. وامتزاج الثقافات الأجنبية الهندية والفارسية واليونائية في الثقافة 


اديت والانسابہ وله أقوال كربوية ومنها تصيحته لولده بقوله: أي بني. 
والدحفة لفاس 


رغیرها" وقد شغف ابنه اللأمون بالعلم حتى أنه كان ينام والدفاتر حول فراش" 
وكذلك كان الواثق ق يحمل علماً في مجالات شتى" أما ااك دو ا اها 
علميساً نحو المذهب السنيء فاهتم بالمحدثين وأكرمهم.ء وكان يجزل لهم في 
الخطاء. 


وهشذه الإهتمامات لح تتنتيسر في دأثرة الخلفاء بل تجاوزتهم ال العلماء 
أنفسهم فاعتبروا أن العلم أجل من السلطان”". 


فى مثل هذه البيئة الثقافية ازدهرت الحركة الفكرية التربوية؛ فأنشئت 
المؤسسات التريوية: واتسعت دائرة الحلقات التعليمية» وطورت المناهج» فقام 
العلماء بالترجمة والتأليف في مختلف فروع العلم والمعرفةء ونشطت حركة 
التبادل الثقافي فقام العلماء برحلاتهم العلمية, وأرسلت الوفود التعليمية لنشر 
العلم بين الناس. 





)2 السيوطي: تاريخ الخلفاء 25١/‏ و 575, 

() محمود شفشق وآخرون: تاريخ التربية .15١/‏ 
(5) الخطيب البغدادي: تقييد العلم /4؟١.‏ 

.540// السيوطي: تاريخ الخلفاء‎ )٤( 

(ه) السيوطي: تاريخ الخلفاء .50١/‏ 

() السيوطي: تاريخ الخلفاء /9؟1-١11.‏ 
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أولا: المؤسسات النعلبيميه: 

استكمر وجود الكتاتيب في العصر العباسي ومارست نشاطها التربوي 
بشكل فاعلء فالشافعي وأحمد بن حنبل تلقوا تعليمهم الأولي في هذه الكتاتيب؛ 
حعدها تتكقل الطالت الن الديوان ليمرن على التحرير والكتاسة. 


ادل اس لكي كنت يتيما في عجن آمي e E‏ 
ا أكتب فيها". لدي 0 


بعدها ينتقل التلميذ إلى المسجد» فنمى نشاط الحركات التعليمية التي 
تعقد فى المساجد في هذا العصر إضافة إلى تشييد بعض من المساجد التي 
مارست نشاطها التعليمي. يقول الإمام الشافعي: «فلما ختمت القرآن دخلت 
المسحد فكثنت أجالس العلماء»'" فالمسجد يعتبر أعلى مرحلة في التعليم في هذا 
العصرء ومن المساجد التي كثرت الحلقات التعليمية في أفنيتها جامع دمشق 
وكان فيه حلقة لسعيد بن عبد العزيز التنوخي (ت 17١اه)‏ وكان يدرس 
فيه الحديث والفقه”. وجلس عاصم بن علي (ت ١۲۲ه)‏ في مسجد الرصافة 
وآلقى دروسة العلمية فية". 


وغصت بغداد بالحلقات التعليمية فهي حاضرة العالم الإسلامي» ومركز 
الخلافة فجامعها أصبح محط أنظار العلماء ء. فكان للإامام الشافعي حلقة تعليمية 
في المسجد الجامع فيها عند قدومه اليها سنة (١۹١٠ه)‏ «وكان في الجامع إما نيف 
وأريعون حلقة أو خمسون حلقةء > فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة 
ويقول لهم: «قال الله وقال الرسولء وهم يقولون: قال أصحابنا. حتى ما بقي 
فى المسجد حلقة غيره»" 





. ١١8-1١ 11/1١ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وقضله‎ )1١( 
البغدادي: تاريخ بغداد: ؟/ر؟ه.‎ )۲( 
.؟5١ ابن الجوزى: المناقب:‎ (۳) 
. ۱١۸-۱۹۷/۱ ابن عيد البر: جامع بيان العلم وفضله‎ 8 
(ه) ملكة أبيض: مؤسسات التربية العربية في الشامء حتى أواسط القرن الرابع الهجري» الثتربية العربية الاسلامية‎ 
.١؟؟/١ المؤسسات والممارسات‎ 
منير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين /رهة.‎ (Y 
. ۱۹-1۸/۲٩ البغدادي: تاريخ بغداد‎ )۷( 
o 
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أحمد بطريقته مما جعله يلازمه طيلة إقامته في بغداد". 


وكذلك كان للإمام الشافعي زاوية تعليمية في جامع عمرى بن العاص في 
مدنتة الفسطاط" وازدادت الحلقات التعليمية في المسجد الحرام؛ وكان لعبد الملك 
الأوزاعي» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينةء وغيرهم. 


al SE LN 


وسناهمت المنتديات الأدبية في عهدي الرشيد والمأمون في هذه النيضةه 
العتمية. فأصبحت ملتقى العلماء فى مختلف التخصصات إضافة إلى تشاطها 
الواسع فى المناظرات الفقهية والأدبية". 


وظهرت حوانيت الوراقين في مطلع قيام الدولة العبياسية:ء ولم يقتصر 
تشاطها على بيع الكتبء ولكنها ساهمت في النهضة العلمية: فباعة هذه 
الحوانيت كان معظمهم من الأدباء ولهم اهتمامات تربوية". ولمنازل العلماء دور 
في هذا النشاط التربوي الواسع فقد تردد العلماء على منزل الأعمش (ت 148١ه)‏ 
لتلقى العلم عنه". وظهرت المدارس الفكرية والمذهبية التي اعتمدت على 
الأصول مثل مذهب الإمام أبي حنيفة (ت ١۸١ه)‏ ومالك بن انس (ت ۷۹١ه)‏ 
والشافعي (ت )5١4‏ وأحمد بن حنبل (ت ١4؟ه)".‏ 
0 


)| ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية .57/١‏ 
) السيرطي: حسن المحاضرة ١/؟؟١‏ وأنظر عبد الله الدائم: التربية عبر التاريخ .٠١١/‏ 
( 
( 


ا“ س 


(؟) أحمد أمين: ضحى الإسلام ۷٤/۲‏ وأنظر عبد الرحمن صالع: تاريخ التعليم في مكة المكرمة /۲۹-۲۸. 
3 ابن النديم: الفهرست, ٤۷١‏ أنظر حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام .۲٤۸/۲‏ 
(ه) عبد الله الدائم: التربية عبر التاريخ /ر.٠١61-1١.‏ 
)2 أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية /35. 
(۷) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد .١١/9‏ 
(۸) الشيرازى: طبقات الفقهاء. .١51-51//‏ 
o‏ 
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ثانياً المناهح التعليمية: 

تطورت المناهج التعليمية تطوراً ملحوظاً في هذا المصصر مع العناية 
بالعلوم الدينية أكثر من غيرهاء والتركيز على القرأن الكريم والسنة الشريفة؛ 
ويبدو هذا الإهتمام بالقرآن والحديث من خلال الوصايا التربوية»؛ فأوصى 
الخليفة الرشيد الأحمر (ت ١۹١٠ه)‏ مؤدب ولده الأمين بتعليمه القرآن والحديث'؛ 
وتنسب للامام الشافعي وصية بعث بها لمؤدب أولاد الرشيد يطلب فيها تعليمهم 
القرآن والحديث”. فقام المؤدبون بتعليمهم القرآن. فعبيدة بن حميد الحذاء؛ علم 
محعد يخ الركسن القران: الكرية". 

ونضجت الدراسات الدينية في هذه الحقبة, فلم يعد الإهتمام بتفسير 
القرآن الكريم يقتصر على توضيح المعاني بل تجاوز إلى أمور أخرى» نظرا 
لإختلاف مشارب المفسرين: ومن الأمثلة على ذلك اهتمام بعض المفسرين بالجانب 
اللفوي مثل المفسر الراغب الأصفهاني في « مفردات القرآن» ومنهم من ركز على 
الجانب العقلى مثل كتاب «التفسير الكبير» للفخر الرازي. وتطور علم 
EET‏ سيد ناكا طابغاً متظما موكيا فى تركبب السون والآماكعثد 
تفسيرها“. أما علم الحديث فقد دون في العصر الأموي» وتوسع في هذا العصر؛ 
فاشتهر كثير من العلماء بتدوينه ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قام برحلاته 
المتعددة, وتابعم مسيرته تلاميذه الإمام البخاري» والإمام مسلم أصحاب الصحاح'. 


, 5 : لو 
وأحمد ين حنبل وغيرها , 


وهذه النخبة من العلماء هم من فقهاء هذا العصر. وأصحاب المذاهب 
الفقهية الذين وضعوا لنا أصولهاء وكانت لهم مؤلفاتهم في هذا المجال”. وبقي 
)١(‏ المسعودى: 57 الذهب: المجلد الثاني ./77. 
)١(‏ هثير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين /67. 
(5) محمد بن حبيب: المحبرء .٤۷۸/‏ 
)٤(‏ عمر الشيباني: تطور التعليم العالي .٠١١-١١١/‏ 
(ه) أتظر: الفصل الأول من هذا البحث ترجمة مسلم والبخاري. 
)١(‏ عمر الشيباني: تطور التعليم العالي .٠١١/‏ 
(۷) الشيرازي: طبقات الفقهاء //14-51؟١,‏ 

or 
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عمصرنا يهتدي بها. وظهر علم التصوف» علم مستقل له قواعد وأصول ومبادىء 
واتجاهات ومناهج بعد أن كان الزهد سلوا بسيطا كما فو عند الضحابة من 
أمثال أبى بكر وعمرء ومن هذا التصوف نشأ التصوف السني. وظهر مجموعة 
ع الفا أمثال الحارث المحاسبي (ت47؟ه)". 


وزاد الاهتمام بالعلوم اللغوية للمحافظة على سلامتها من الثقافات 
الدخيلة. ومن علماء هذا العصر الخليل بن أحمد (ت ١۷١ه)‏ صاحب معجم العينء 
والأصمعي (ت 5١11ه)".‏ أما حركة الترجمة فقد نشطت نشاطاً واسعاً في هذا 
العصرء فاهتم الخلفاء العباسيون بالترجمة:؛ فقاموا بترجمة الفلسفة؛ والطبء 
والنجومء والمنطق وغيرها"". 


وظهرت العلوم البحتة ق الرياضيات: وعلم الفلك: والعلوم الطبيعبة 
والتجريبية مثل الكيمياء» وعلم الطبيعةء والحيوان والنيات وغبرهاء والعلوم 
التطميقنة مكل اللب و الضهد 1ل 


المشرق: فكان الاهتمام بالعلوم الديئية 57 خم لعلو الفلسفية والارن غا 
ق EE‏ 


فالثا: الحطرق التمليمية السائدة في هذا العصر: 

الحفظ والإملاء والقراءة هي طرق شاعت في هذا العصر. قصيانة للحديث 
النبوي قام العلماء بحفظه فأبى يوسف صاحب أبي ا ا 
ومحقع يذه نا يقارن لی ا بعد ذلك يقوم ليمليها على الناس" 
وتطورت طريقة الإملاء. لكشرة الطلاب واتّساع المجالس بحيث أصبح هناك 


.١؟6-١؟4/ عمر الشيباني: تطور التعليم العالي‎ )١( 
.15١-١* .// (؟) عمر الشيباني: تطور التعليم العالي‎ 
.۳٤۷/۲ حسن ابراهیم حسن: تاريخ الإسلام؛‎ )5( 
.۲٠۷-٠۱۹۰/ عمر الشيباني: تطور التعليم العالي‎ )4( 
.17/ (ه) عبد البديع الخولي: الفكر التربوي في الأندلس‎ 
/5ا؟.‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )5( 

0£ 
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مستمل مثل هارون المستملي". والإمام الشافمي اشتهر بحفظه. فحفظ الموطاً 
ظاهراً وبعدها قرأه على الإمام مالك". 


واسكرسل القاتى فى القاء :الانيكلة واخل الحلقة القطيجية: تكقاب العا 
والمتعلم لأبي حثيفة هو إجابات عن الأسثئلة التي كان يطرهها تلاميذه عليه". 
ولتفتيق الأفكار أتصب الاهتمام على المناظرات فالمأمون اهتم بهاء وكان 
يخصص لها وقتاً محدداً هو يوم الثلاثاء”. ونمت هذه الطريقة نظراً لامتناق 
الدولة مدقب الامقوال القاكد على العجح العقلية. 


وظهرت مناظرات فقهيهة كثيرة منها مناظرة الإمام EY‏ س حثيل في 
قضية خلق القرآن مع المأمون واسحق بن ابراهيم وفيرهم من علماء المعتزلة 
التى سوف خوك غد | ار اله 


رابعا: تعليم المر أة: 

تلقت المرأة تعليمها عن طريق ندوات علمية تعقد للنساء فكان للامام أحمد 
دوو شاهنة مفقدها قن المشاء للتسناء”. 

ومسا همف ا لر اة فى تفر الق ميق امكال ويحافة زوجة الأمام أحمه الحن 
روت عنه الحديث الذبوي”". 


خاصسا: الر ححلات العلميه: 

نشطت حركة الرحلات العلمية. حتى أن بعض الخلفاء قاموا بهذه الرحلات 
لتلقى العلم, فالمنصور رحل قبل تولية الخلافة”' وكذلك الرشيد رحل بولديه 
الأمين والمافوق لسفاع الموطا على الإهاء مالك . 
0 
4 
(۳) هاجد عرسان الكيلاني: تطور مفهوم النظرية التريوية الإسلامية ١8/‏ . 
)٤(‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء .61١/‏ 
[ه) هنير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين .۸١/‏ 
(1) ابن الشطي: مختصر طبقات الحنابلة .٠٠//‏ 
(۷) السیوطي: تاریخ الخلفاء .٤٠۹/‏ 
(۸) السيوطي: تاريخ الخلفاء “//ر18؛ . 


البغدادی: تاریخ بقداد 5/؟؟. 


الرازى: آداب الشافعي ومناقبه /۲۸-۲۷. 
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(١ r . 1‏ 
سيرين مريضاء فدخلنا عليه نعوده. فمكث أياما ثم مات » : 


ولم يُكتف العلماء بالرحلة الى منطقة واحدة بل تعددت المناطق التي 
رحلوا اليها فابن المبارك (ت ١۸٠ه)‏ وهى من رواة العلم. رحل الى اليمن ومصر 
والشام وا ليصم ۵ والكوفة؟". 


ساد سا؛ البعثات التعليمية: 

استمر نشاط البعثات التعليمية في هذا العصرء وقد اصطحب بعض 
الولاة العلماء معهم إلى المناطق التي ولّوا عليها. فعندما جاء صالح بن علي 
والياً على الشام في خلاقة المنصور صحب معه جماعة من العلماء منهم المحدث 
أسحق ين عيد الله بن أبي فروة المدني» وقد حدث بالشام؛ وروی عثه أهلها العل" 
. ولاهتمام الا ترات اا القديمة أرسل مجموعة من العلماء 
إلى القسطنطينية وجزيرة قبرص. ليزودو! بيت الحكمة بهذا التراث؛ وترجمنه 
الى اللغة العربية". 


سمات الفكر التربوي في عصر اإمام: 
ولا اتساع حركة التأليف والإبداع في مختلف فروع العلم والمعرفة. 
وبشكل خاصء الدراسات الدينية والتركيز على علوم القران 
والحديثء مع الإهتمام بالعلوم الأخرى نتيجة إزدياد حركة الترجمة 
من اللفات الاجنبية الى اللفة العربية ومن هذه العلوم الفلسفة 
والمنطق والطب. 


ثانياً. ازدياد الحلقات التعليمية بشكل كبيرء حتى أن جامع بغداد كان 





.١18/ البغدادي: الرحلة في طلب الحديث‎ )١( 

() المغدادي: الرحلة في طلب الحديث .١١/‏ 

(5) هلكة أبيض: التربية والثقافة العربية /175. 

(:) أحمد العبادي: في التاريخ العباسي والأتدلسي .٠١8/‏ 
ا 


ثالثاً: اتسساع نطاق الرحلات العلمية والتبادل الثقافى بين العلماء. 


زالت الأمة تتبع مذاهبهم فى الوقت الحاضر. 


الكلام. 


oy 
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المبحث الثالت: مسا همة الإمام في تنشيط وتطوير اللكر التريوي: 


أولا: ر ححلته العلمية: 

نضجت الحركة العلمية في عصر الإمام أحمدء ومن مظاهر هذا النضج كثرة 
الصتفات العتمينة: وعخرة رجال العديث الفبوى الشنووويق بالحفظ والاكقان: 
حرصاً منهم على سلامة السنة النبوية من الوضع. 


ساهم الإمام أحمد في هذه المسيرة التربوية, فتابع الحركة العلميةء وذلك 
بقيامه بجمع للحديث النبوي من منايعه ليسمع الحديث من راوية نفسه, 
والعكيثت منة: قرحل الى عخاطق مشعددة «الكوقة واليضصرة: ومفكة والمديدة: 
واليمن والشام والجزيرة»". 


وهذه الرحلات التي قام بها الإمام تحمل في طياتها اهدافاً. وهي طلب 
الإسناد العالى". والهدف الآخر هو جمع أكبر مادة علمية من الحديث. فحفظ 
العنمت الكبوى هن أوانها عقاف قزل «حات فق وان افق هشو ين شمف برو انا 
أحفظ ما سمعت منه»". تلقى الإمام أحمد العلم أولاً في عاصمة الخلافة الإسلامية 
ومسقط رأسه بغداد» تلقاه على أكبر شيوخها المقيمين والزائرين". 


لم يكتف الإمام بعلم بغداد» بل شد رحاله إلى الكوفة وهي مذارة من 
منارات العراق الساطعة في العلم؛ وكان ذلك سئة ثلاث وثمانين ومائة» و حرص 
الإمام على الأخذ عن أكبر شيوخها", وظل الإمام أحمد حريصاً على أخذ العلم من 
أقواء العلعائ قن رحلاةه العلفية تقوالئ فرحل الن البحصنرة سكة سمت 
وثمائين ومائة. وسنة تسعين»ء وأربع وتسعين وماثة؛ وسنة مائتين. فسمع من 
المعتمر بن سليمان: وبشر بن المفضلء وزياد بن الربيعء وابن أبي عدي. ونزل 
عند يحيى بن سعيدء وسمع من عبد الصمد وأبي داود البرسائي وغيرهم من 
الشيوة”. ۰ 
)١(‏ البغدادي: تاريخ بغداد 4١١/4‏ وأنظر المزي: تهذيب الكمال .٤۳۷/١‏ وانظر السبكي: طبقات الشافعية ؟/ر. 51-5. 
(۲) الخطيب البغدادي: الرحلة في طلب الحديث /57١؛‏ وانظر ابن الجوزي: المناقب/”١7.‏ 
(5) أب الفضل صالح: سيرة الإهام أحمد؛ ١/ر١؟.‏ 
(4) ابن الجوزي: المناقب. 75-57, وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام /؟١.‏ 
(ه) أبو الفضل صالح: سيرة الإمام أحمد .۳١/١‏ وأنظر وابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۲۲۸/۷. المزي: تهذيب الكمال 

.١١ وانظر الذهبي: تاريخ الإسلام/‎ . ١ 
. 417/١ أبن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۲۲۸/۷ وأنظر ابن الجوزي: المناقب /۲۷. والمزي: تهذيب الكمال‎ )١( 
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وستة أحديى وتسعاين» وست وتسعين وسبع؛ وثمان وتسعين ومائة. واجتمع 
اا 


وفى احدى رحلاته إلى مكة نوى أن يرحل الى صنعاء اليمن مع يحيى بن 


ولكن الإمام أحمد رفض أن يأخذ عنه إلا أن يرحل إليه ويقيم عنده, خوفاً من أن 
بفسد نية نواها لنّه". دليل على صدق المقصد والهدف والغاية, ولاعتبار النية 
للّه. فلم ينقض العهد مع الله. فخرج الإمام سنة سبع وتسعين ومائة الى اليمن 
فأقام هناك ما يقارب السنتين”". 


نافع, ويزيد بن عبد ربه وغغيرهة. ورغم قيامه بهذه الرحلات الواسعة تمنى أن 
دوحل الى الرى وكان الجاكق هاذيا". 


هذه الرحلة العلمية أثرت في النضوج الفكري لدى الإمام أحمد؛ فتنوع 


الذتبوى. وقل رتب الإمام أحمد مسيتدة غلئ اء الصحاية؛. وضمنه نحي ثلاثين 
)1 ابن الجوزي: ال مناقب /۲۷/ وأنظر المزي: تهذيب الكمال: ١/رةغ ١-4‏ 105. 


( 
)3( الذهبي: تاريخ الإاسلام //. وأنظر العليمي: المدهج الأحمد ١/ه.‏ 


(۲) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۲۳٠-۲۳١/۷‏ وآنظر الذهبي: تاريخ الإسلام /۸ وابن السعدي: الجوهرالمحصل/١؟.‏ 
0 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمعشق» 5/1١؟‏ وأنظر ابن عساكر: تهذيب تاريخ دعمشق ”/را ؟. 
( 


(۷) أبوموسى المديني: خصائص المسند 5١/١‏ من طلائع كتاب المسند؛ ابن الجوزي: المناقب /151: ابن السعدي: 
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رواية الحديث عمن عرف بالكذب «لم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه. وديائته: 
ذو عن عون ا 


وهما يزيد من أهمية المسند أقوال العلماء فيه مثل ابن المديئني 
بقوله: «هذا الكتاب أصل كبيرء ومرجع وثيق لأصحاب الحديث»". فهى يؤكد ما 
قاله الإمام أحعد لانثه عبد الله «أحخقط يهنا الست فانه سيكون للناس إماما ," 
ويقول ابن الجزري: «إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلّم- رجع إليه'". 


ومما زاد فى اهمية المسئد أنه أصبح موضع اهتمام علماء الحديث فقامت 
دراسات وله ا أشرى الفكر التربوي. مثل خصائص المسند لابن المديني 
(ت۸۱٥ھ)‏ والمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد (ت ؟"لمه) وهما منشوران 
في طلائع كتاب المسند و«القول المسدد في الذب عن المسند لابن حجر (ت 8605 
ھ) وذيل القول المسدد للمحدث المدراسي (ت ..١١ه).‏ وهذان الكتابان 
منشوران في آخر المسند المحقق”".. 


جباءت مصنفات الإمام أحمد حسب متطليات العصر الذي بعيشه: ومما ألف 
فيه العلماء المعاصرون له '. ومن مصنفات الإمام التي أثرت الفكر التربوي 
الإسلامي «كتاب الايمان» رد فيه على خصوم السنة قولهم أن كل الناس في 
الايمان سواء. فخلاصة كتابه أن الإيمان قول وعمل: يزيد وينقص: والقول والعمل 
هما الايمان, لذا فليس كل الناس فيه سواء" ما جاء في الكتاب وهى مرتكز 
تربوى لتصفيه الايمان من الشوائبء وأخذه كما أخذه السلف. 





)١(‏ أبو موسي المديني: خصائص المسند 77/١‏ من طلائع كتاب المسند. 
(؟) ابن المديني: خصائص المسند» ۲/١‏ من طلائع كتاب المسند. 
() ابن الجوزى: المناقب ١9١‏ والعليمي: المنهج الأحمد ١/رة ١‏ . 
(4) ابن الجزرى: المصهد الأحمدء ٠١/١‏ من طلائع كتاب المسند. 
(ه) أنظر طلائع كتاب المسند / تحقيق أحمد محمد شاكر. 
(*) هن أمثال ابن سحنون الذي ألف كتاب المسند ورسالة في السنة وكتاب الورع. وكتاب الإيمان والرد على أهل الشرك 
وغيرها. 
() عبد العزيز سيد الأهل: شيخ الأمة أحمد بن حنبل ١١7/‏ . 
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وقد أسهم الإمام أحمد في كتابه «الصلاة» في أغناء فكر الأمةء والتأكيد 
على أهمية هذه الفريضة المباركة. 


وقد أسهم الإمام أحمد في كتابيه «الرد على الزنادقة» و «الرد 
على الجهمية» في التصدي للفكر الوافدء وبين من خلالهما الفكر التربوي 
الإسلامي التابع من الأصول. وهذان الكتابان منشوران تحت اسم عقائد أهل 
السلف. ففى كتاب» الرد على الزنادقة بين شك الزنادقة في القرآن؛ وادعائهم 
التناقض فيه فاتيع منهجاً موضوعياً في الرد عليهم. فأورد قول الزنادقة ثم 
الرد عليهم واعتمد في ذلك على تفسير القرآن بالقرآن نفسه". 


فى مسألتين سادتا فى ذلك العصر رهما مسالة خلق القرآن ومسالة الصفات'". 


وما ورد عن الصحابة والتابعين حول هذه الاشربة بتأكيد تحريمها". 


وقد تجرد الإمام أحمد للحق والحقيقة ففي كتاب «فضائل الصضصحاية» و ضح 
فعندما سُثل ما تقول في علي وعثمان؟ أجاب: عثمان ثم علي”". 


رد الإمام على أقوال كانت تردد أن الخلافة يجب أن تكون في علي ثم أبي 
بكر وعمر وعثمان. اعتبر الإمام مخالفة ترتيب الصحابة هو طعن على صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم. مع أنه لم ينتقص من حق الإمام علي يقول: 
«في الخلافة ابي بكر وعمر وعثمان», فسئل فعلي بن ابي طالب أجاب: «علي بن 


لبن طالب من أهل البيت لا يقاس به أحد". 





.١8-١ا// عقائد أهل السلف: المقدمة‎ )١( 
عقائد أهل السلف: المقدمة /ةا.‎ )١( 
الإمام أحمد بن حثيل: الأشربة؛ المقدمة /؟.‎ )( 
.٠١١/ ؛) ابن الجوزي: المناقب‎ 
( 
( 


) 
(ه) ابن الجوزي: المناقب ١177‏ وأنظر السيوطي: تاريخ الخلفاء .٤۹۲/‏ 


(9) ابن الجوزي: المناقب .١7/‏ 
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وقى كتابه «السنة» صنف عدة بحوث متها آراء العلماء قي الجهيمية؛ 
اتواه في القران وانه فين سشلوق» وغبرفا؛ من الحهوث: نما على لث 
میا ربوا هدق كلضة الآية خونا حن أن كدولق فى عراكن الحدلية الذي 
يؤدي الى انقسام الأمة. وهذا ما نحتاجه اليوم. مما اثرى الفكر التربوي 
الإسلامى بهذه البحوث الهادفة التي اتفقت مع التصور الإسلامي الصحيح 
اا و ۰ 


وقد ذكر المترجمون للإمام هذه المصنفات وغيرها من اللمصنفات «المستد » 
«التفسير» وهو مائة ألفف وعشرون ألف حديث «الناسخ والمنسوخ» و 
«التاريخ» و «حديث شعية» والمقدم والمؤخر في القرآن «وجوابات القران» و 
«الفضائل» و«الفرائض» و«الرد على الجهمية» و«الرد على الزنادقة» وغيرها"". 


وللامام هسَنتقارف أخرى هي «الزهد» و« الور ع »° وسنتحدث عثهما في 
الفصل الثالث إن شاء الله. 


فالنا: حذاز ففيسك : 

نشطت الحلقات التعليمية في المساجد في عصر الإمام أحمد. وغص جامع 
بغداد بهذه الحلقات, والإمام أحمد أحد هؤلاء العلماء الذين أدوا رسالتهم في 
ممارسة النشاط التعليمي. 


لم يجلس الإمام أحمد للتدريس بصورة فعلية قبل سن الأربعين» فإذا ما 
نئل عن مسالا اق فا هن باب ةم كتيان الفم اندلا ابر القرية وه 
ملم الإمام أحمد في هذه الفترة في الحديث والفقه وأفتى في المناسك في مسجد 
الخيف سنة ثمان وتسعين ومائة”. وعندها بلغ سن الأربعين سنة أربع ومائتين 
جلس الإمام أحمد للتدريس“ وبصورة فعلية. 


.۷۲/١ وأنظر الداوودي: طبقات المفسرين»‎ . 1۹/١ العليمي: ا منهج الأحمد؛‎ .3/١ أبويعلى: طبقات الحنابلة.‎ )١( 
.٤۹/ (؟) ابن السعدى: الجوهر المحصل‎ 
. ٤٥۸/١ والمزي؛ تهذيب الكمال‎ ۲٠١1/۷ وأنظراين عساكر: تاريخ مدينة دمشق‎ ١74/4 أبو نعيم؛ الحلية.‎ |) 
. ١ ابن الجوزى: المناخب /رثم8‎ ) 
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لم يواصل الإمام أحمد التدريس» بل انقطع عنه في فترات ت إلى أن امتنع 
عن التحديث؛ وكان امتناع أحمد عن التحديث في أيام المحنة. ولكن بعد موت 
الملعتصم وتولى الواثق كثر أخذ الناس عن الإمام فقطع الحديث دون منع من 
السلطان» ؤلكن أبلغ الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد ابن أبي دؤاد بأن الامام 
يحدثء فبلغ الخير للإمام أخمد: قامتنع عن التحديت." 


وعاد في أوائل عهد المتوكل إلى التحديث فيقول: وا کان الاس الي 
الحديث والعلم أحوج مثيم في زمائنا هذا»". بعدها امتنئع الإمام أحمد عن 
التحديث الى حين وفاته. وذلك أن المتوكل أرسل إليه ليعلم ابنه المعتزء فرفض 
الإمام لأنّه أقسم أل يحدث حتى يموت؛ واعتبر الإمام القرب من السلطان شيئاً 
يكرهه؛ وتدريس المعتز قربان منه.ء فالإامام يكرهه". للإمام أحمد مجلسسان: 0 
وخاص. أما العام فكان عدد الحضور ما يقارب خمسة الآف أو بزمدون على ذيك 
أما مجلسه الخاص فيعقده في منزله. وقد تلقى عليه العلم في منزله ابناه 
عبدالله وصالح وحنبل ابن عمه". ١‏ 


وللامام في مجلسه آداب وطرق تدريسية سيتم الحديث عنها في فصولٍ 
لاحقة من هذا البحث إن شاء اللّه. 


رادعا:نشاط نلذ ميد الإامام: 

للإمام أحمد صلة في التراث التربوي» فهو يشغل حيزاً كبيراً فيه, فصدى 
نشاطه التربوي نجده -:بالإضافة إلى ماسبق - في مؤلفات تلاميذه التي أعطت 
صورة واضحة عن الفكر التربوي للمجتمع الإسلامي في ذلك العصر. . مما دقع 
الحركة العلمية إلى الإمام. 





)١(‏ ابن الجوزي: المناقب/رى؛ ”. وأنظر ابن السعدي: الجوفر اللحصل/" 
69 حثيل بن اسحق: ذكر محنه الإمام أحمد/ره8. 
(5) أبنو يعلى: طبقات الحنابلة ١١/١‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزى: المناقب /ر١١5.‏ 
(ه) ابن السعدى: الجوهر المحصل 55. 
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ومن تلاميذه الذين لهم إسهامات في مسيرة الفكر التربوي:- 

-١‏ الإمام البخاري (ت 05؟ه)" صاحب كتاب «الجامع الصحيح». «والتاريخ» 
ورك ناتاتف 

-٣‏ مسلم بن الحجاج (ت ١؟ه)".صاحب‏ الصحيح:؛ صنف المسند الصحيح.: وله 
كتاب «العلل»» وكتاب «الكُنى», وكتاب «أوهام المحدثين» وغير ذلك" 

۳- ابو اسحق الحربی (ت ۲ه" من تصانيفه كتاب «غريب الحديث»؛ 

«دلائل النبوة». و«النهي عن الكذب #. وغيرهم من التلاميذ". 


حركة التأليف فى الفقه الحنبلي:- 


أبو بكر الخلال '" الذي أخذ فى التصنيف في جامع علم الإمام وتفسير غريب 
حديثه وعللّه وأبى القاسم الخرقي (ت 554) وله مصنفات في المذهب الحنبلي 
وأهمها المختصر في الفقه»“. 


خامسا علمه في اللجرح والتعديل: 
حفاظاً على الشريعة الإسلامية. 


وفى مداية القوة:الكاتن الهجري صنفت الكتب في هذا العلم لمعرفة أحوال 
الرواة. ومن أشهر النقاد في الجرح والتعديلء الإمام أحمد بن حنبل من طيقة 
)١(‏ أنظر الفصل الأول من هذا البحث /ره؟. 
(؟) العليمي: المنهج الأحمد. ١7/١‏ 
(5) العليمي: المنهج الأحمد .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ العليمي: المنهج الأحمد. .٠٤١/١‏ 
(ه) أنظر الفصل الأول من هذا البحث .١۶/‏ 
(1) العليمي: المنهج الأحمد ١1/ا15.‏ 
(*) للاستزادة أنظر. العليمي: المنهج الأحمد فهو يترجم لأصحاب الإمام أحمده 
(۷) الذهبي: سمير الأعلام /راا/را؟؟. 
(4) ابن الشطي: مختصر طبقات الحنابلة /۲۸. 
(۹) ابن الشطي: مختصر طبقات الحنابلة /۲۲-۳۱. 
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يحى بن معين (ت 797ه): فتكلم عن كثير من الرجال دون أن يخرج عن حد 
الإعتدال”". 


وعث:فؤلاء الذمق بتكل الماد أحمد فيهم إخلاصاً للحديث النبوي لمعرفة الحق 
زياد بن الجارود الثقفي. قال الإمام امن ا و وك لدت ,فال 
عن حُسَام بن المصك قال: «أرى الناس قد تركوا حديثه»" وهذه المعرفة التريوية 
في نقد الرواة أفادت في المنجزات العلمية في الحديث النبوي الشريف. 


سادسا: ممحاز نه عنماء الكلا م: 
ترعرع تيار الاعتزال في عهد المأمون فطفى العقل فيه على النص؛ مما أدخل 


كره الإمام أحمد الكلام حفن الحلوس.مع التكلفين: فعكدها جاءه ثفر خائف 
من انتشار الكلام والإعتزال» لأن أبن أبي دؤاد أمر بتعليم الصبيان في الكتاتيب 
أن القرآن مخلوق. جاء هذا النفر إلى الإمام أحمد؛ء فتصدى لهم بالدليل عن 
طريق المناظرة. فمنعهم من نشر آرائهه"؛ وغير ذلك من ثباته مما سنتحدث عنه 
فى القصل الأخيرء إن شاء الله. 





1( ابو زهو: الحديث والمحدثون /رؤعه5601-5. 
(۲) ابن أبي حاتم: المجروحين /١/ر‏ .7 

(5) ابن أبي حاتم: المجروحين: 1776/١‏ 

(4) الذهبي: سير الأعلام. ١17/1؟.‏ 
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الفصل الثالت 


آراؤه التربوي» 


المت الأرل : أداب العالم والمتعلم. 
اليحث الثاني:. مفهوم الزهد والورع وأثرهما في التربية السلوكية. 
ات اا فى اهداف التعليم الإسلامي. وخصائصه ومناهجه. وطرق 


دار يسه. 
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المبحث الاول: آداب العالم والمتعلم: 


بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- مكانة العالم وقفضله بقوله: «إن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب“". ويتطلب التعليم ممن 
يتقلده أن يتحلى بآداب كريمة حتى يكون على مستوى الرسالة التي يؤديها 
يقول الإمام الغزالي: «من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماء 
واو قارفا مها لي اتات وحقات هميد ة: تاكنا متفسة عن بحا 


من شدره . 


أولا: آداب العالم فى نفسه ونشار كه فيها المتعلم: 
لقد تمثل الإمام أحمد الخلق الإسلامي الرفيع قولاً وفعلاء وتحلى في سلوكه 
بالقيم الرفيعة. ليكون قدوة لغيره امتثالاً لقوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله 


اسو حسنة ۾ ومن آدابه وحخصاله:- 


¬١‏ التدحلي بالقيم الخلقية الرفيعة: 
وأول هذه الأخلاق التقوى» وهي أفضل ما يتحلى به المرء لأتها الأساس 
وعليها تتوقف الأعمال؛ فعند وداعه لابن المديني عتد سفره إلى مكة أوصاه 
بتقوى الله بقوله: «الزم التقوى قلبك»“ء فهو دائم الخوف من الله والتذكر 
للموت» حتى إنه يمنعه أكل الطعام والشراب فلا يشتهيهء فهانت عليه الدنيا. 


فالعلماء هم أشد خشية وخوفاً من الله» قال تعالى: «إتيا يخشى الله صن عباده 
العلماء». ومن أخلاقه الصدق وعكسه لا يكون عليه المؤمن» قال تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»!". قال الشافعي في صدق الإمام: «رأيت 
)١(‏ ابن ماجةء الستن. ۸١/١‏ المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم, قال الألياني: «صحيم». الألباني: منحيح 
سنن أبن ماجة. ٤۳/١‏ . 
() عبد الأمير شمس الدين: الفكر التربوي عند الإمام الغزالي /1۸۷. 
(9) سورة الاحزاب آية .۲١‏ 
)٤(‏ أبو نعيم: الحلية 4/؟7١.‏ 
(ه) ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق ٤١/۲‏ وانظر ابن الجوزي: صفة الصفدة ۲۲ء وانظر الذهبي: سير الأعلام: 
0 وانظر العليمي: المنهج الأحمد ٠٤/١‏ . 
( سو فاطر نةه 
(۷) سورة التوية آية 115. 
1Y‏ 
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كدان :شان اذا قال:حدكنا قال اناس كلهد .سدق قمل من هئ ؟ قال: أحبه بن 
نبل ومن فة أنه لا ينظر إلى نصسراني وفي ذلك يقول: الا اكد أ أنظر 
الى من افترى على الله وكذب عليه»". لافترائهم وكذيهم على الله. 


ولأهمدة الضدن :فى هداة المكؤعن الضاوق تحت ان الإعام أحمد كان ضاتا فى 
طلبه للعلم. فتحمل المشاق والمصاعب في سبيله. فإذا نشد ز اده وعدته في طلبه 


ومع نفاد نققته فقد كانت نفسه عفيفة؛ فعرض عليه أصحابه مالا عندما 
انقطعت نفقته. فرفضها الإماه” امتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «ازهد في 
الدنياء يحبك اللهء وأزهد فيمافي أيدي الناس يحبوك»". ولم يفتخر الإمام 
أخحة تة فن الحر تاو ندا تخفل فن قات خير وصلاح في أمره» امتثالا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أن الله أوحى إلي ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد» ولا ييغى أحد على أحد ۾ . 

ومن كريم خلقه الجود إذ يجود ويتبرع لمن يطلب منه", فعن ابن عياس قال: 
«فلرسسول الله صلى الله عليه وسلّم أجود بالخير من الريح المرسلة». وكان 
الاسام عمد كرير متيف يقول: دك الطعام» بم اران بالسرور» وعة 
الفقراء بالإيثار. ومع أبناء الدنيا بالمروءة". مع إدراكه لمعنى الجود والايثار 
دون إسراف بقوله: «لو أن الدنيا حتى تكون في مقدار لقمة ثم اخذهاامرؤ 
مسلمء فوضعها في فم اخيه المسلم لما كان مسر قاً»ع!". 
() الأفبي :تابي الإسلام 35 دا ا 
(؟) أبويعلى: طبقات الحنابلة ١/ر؟١‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد .١4/١‏ 
(5) ابن الجوزي: صفة الصقوة ۲١/۲‏ وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام .1١۹/‏ 
5( الذهبي: سير الأعلام .5١4/1١‏ 
(ه) ابن ماجة: السنن. ؟/97١-7174١.‏ كتاب الزهدء باب الزهد في الدنيا. قال الألباني «صحيم, الألباني مبحيح سنن 

اقا ۹۲ 


60 مسلم: صحجيح مسلم بشرح النووي» ۲١۰/١۷‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجئة وأهل النار. 


(۷) ابن الجوزي: المتاقب //ر١٠غ”.‏ 

(۸) البخارى صحيح البخاري 8/١‏ كتاب الوحي بان كيف بدء الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
() العليمي: المنهج الأحمد ١/ر١؟.‏ 

7١/1١ وانظر الذهبي: سير الأعلام‎ ٠١ ”/ ابن الجوزى: المناقب‎ )٠١( 
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الصالحين؛ والزهاد يغض بصرهء ويبش في وجه من يلاقيه". 


وقد جمع خصاله البوشتجي فقال عنه: « ھا رأيت أحداً في عصر ابي عبد 
الله حفن وات أجمع منه ديانة. وصيانةء وفقهاء وعلماء وأدب نفس» وكرم خلق› 
وشباتاً «". 


؟- /تقباع الأشر: 
قال تعالى: ديا أبها الذين آمنوا أطبعوا الله واطبعوا الرسولء وأولي الآ مر منكى» فإن 
تنازعنم كص سير»ء خردوه الى ألله والرسول»". 


أكد الإمام أحمد العودة إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة: فلم يتوان في 
المحافظة على السنة النبوية واتباعها يقول: «فهذه السنة الزموها تسلموا»ء 
وقد شهد له علماء عصره بذلكء يقول الميموني: «ها رأيت مصلياً قط أحسن صلاة 
عه سمو دن هتلد وو اشد تاع لالس منهء اا وكان الإماع احم دائما يدعق 


«اللهم متنا کر الإسلام والستة". 


أصابعه"" وتبم الأثرء فبلغه أن طاوساً كان يكره الأنين فما أن إلا في الليلة التي 
توفي فيها". 





)۱( الذهبي: سير الأعلامء ۳۱۸۱١‏ . وأنظر العليمي: المتهج الأحمد ١/ا؟.‏ 
(۲) اين السعدى: الجوهر المحصل /١؟.‏ 
() سمورة النسساء., آية 05. 
(4) ابن الجوزي: المناقب /رلال/ا١.‏ 
(ه) النووي: تهذيب الأسماءوائلفات 5/؟١١.‏ 
1 ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: //ر41؟. 
(۷) * أبو تعيم: الحلية ۱۸١/١‏ وأنظر السبكي: طبقات الشافعية ؟/1؟. 
E LS‏ 
(4) أبونعيم: الحلية 1487/4 وأنظر الذهبي سير الأعلام. ١١/را‏ 4 ؟. 
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۴۳ النشزه عن الشهر 5: 

حتى تكون للعلم الفائدة المتوخاة, لا بد أن يقصد منه التقرب الى الله 
E ES‏ نقحت تة خب الو رة ار اة ال قرا قله بلقن هديها أن 
ثثاءاً. بقول صلى الله عليه وسلم: « إن اغيط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذء ذو 
حظ من الصلاة: أحسن عبادة ربه؛ وأطاعه في السرء وكان غامضاً في التاس لا 
يشار اليه بالاصابع, وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلكء ثم نقر بأصبعيه. فقال: 
عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه". 


فالشهرة عند الإمام أحمد هي ابتلاء من الله. فهى دائماً يتمشى الموت 
ويشتهي المكان الذى لا يكون فيه فيه أحت من الئاس! ". ويقول: «لى وجدت السبيل 
لخرجت حتى لا يكون لي ذكر»", امتثالاً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلّم 
عندما جاءه اعرابى فقال: «يا رسول الله» أي الناس» خير» قال: رجل جاهد بنفسه 
ومأله درجل فى شسي من الشحات بنية رت ويدع الناس من شره 6 . 


الامام عن كل ما يؤدي به إلى الشهرة فو لتونن ملاس القراء واظيان التيك”. 


وابتعد 


ع- حسبانة العلم والابتعاد عن السلطةهة: 

ترفع الإمام أحمد عن السلطة وأموالهاء واعتبر السلطان داء بل هو شر 
داء: فقد كتب الى سعيد بن يعقوب يقول له: «أما بعد فإن الدتيا داء». والسلطان 
داء» والعالم طبيب» > فاذا رأيت الطبيب يجر الداء الى تفسه فاحذره»". لذا 
فالإمام أحمد عندما عرض عليه منصب قاض في اليمن زمن هارون الرشيد 
رفضه" وترفع حتى عن أموالهم, ا ا أموالا الى أصحاب الحديث؛ 


أخذوا كلهم إلا الإمام أحمد فإنه رقش" 





وأنظر الامام أحمد: المستد ه/رههة؟. 


(؟) ابن الجوزي: المناقب ۲۸١/‏ وأنظر الذهبي: سير الاعلام ۲۲۹/۱۱ . 

(9) الذهبي: تاريخ الإسلام /ر١؟.‏ 

)٤(‏ البخارى: صحيح البخاري. ۰۱۲۸/١‏ كتاب الدعوات. باب العزلة راحة من خلاط السوء. 
(ه) الذهبي: سير الأعلام ۲۰۷/۱۱. 

.۲١/ وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام‎ ۲١۷/ ابن الجوزی: المناقب‎ )١( 


)۷{ أبن عساکر: تهذیب تاریخ دمشق ۲ . وانظر الذهبي: سير الأعلام؛ ET‏ 
)۸{ اين عساكر: تاريخ مدينة دمشق» ۲٠٤/۷‏ وأنظر تهذیب تاريخ دمشق .٤١/۲/‏ 
Ve.‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thes1s 6511 


ايتعد الإمام عمن اقترب من السلطان؛ كما فعل مع أقرب التاس إليهء إبنه 
ET‏ 


قال الأوزاعي: « ما شيء ابغض الى الله تعالى من عالم يزور أميرا»". 


۵- المحافظة على الضيام بشعائر الإإاسلام: 

حافظ الإمام أحمد على القيام بشعائر الإسلام. فكان كثير الصلاةء فهو 
يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعةء وعندما ضعف جسمه بعد المحنة أصبح 
يصلي كل يوم مئة وخمسين ركعة"» فيصلي بين المغرب والعشاء ثم ينام بعد 
العشاء وقتاً يسيرأء بعدها يقوم ويصلي الى حين الصباح". 


وكان كثير التلاوة لكتاب اللّه فكان يختمه مرة في الأسبوع" ويستفرب 
من طالب علم لم يقم لاحياء ليلة. وفي ذات ليلة كان عنده أحد العلماء فوضع 
عنده ماءاً. وفى الصباح نظر الى الماء فوجده كما هو. فقال: «يا سبحان الله 
يحل مطلي العلو الا نوق لنةورن والليل»" .وكنان بواسل العدياء: حقى فى 
محنته يفطر من صومه كل ثلاثة أيام على تمر وسويقء وأحياناً يفطر ليلة وليلة 
E‏ 


5-- يجتب التمزاح: 

ابتعد الإمام أحمد عن المزاح والضحك فعند حضوره مجلس يزيد بن هارون 
مزح يزيد مع مستمليه فتنحنع أحمدء فضرب يزيد بيده على جبينه. وقال: « آلا 
أعلمتونى أن أحمد ها هئاأ حتى لا أمزح»". فهم يزيد بن هارون انزعاج أحمد من 
)١(‏ أبو نعيم: الحلية 1۷۷/١‏ وأنظر ابن الجوزي: صفة الصفوة "/رةم؛ ؟. وأنظر ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق 5/75 7. 
(۲) شفيق زيعور: الفكر التربوي عند العلموي /57. 
(؟) أبو تعيم: الحلية .١1841١/5‏ وأنظر العراقي: طرح النثريب ١/١‏ 5-7 5. 
)٤(‏ أبونعيم: الحلية ١4١/4‏ وأنظر: سير الأعلام .516-171١4/1١‏ 
(ه) أبونعيم: الحلية 5١١/4‏ وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام /15. 
)١(‏ ابن الجوزي: صفة الصغوة ۳۳۹/۲ وأنظر الشعراني: الطبقات الكبرى .01/١‏ 
(۷) آبو نعيم: الحلية. .٠٠١۰/۹‏ 
(۸) أبو نعيم: الحلية 174/5 وأنظر الذهبي: سير الأعلام .۱۹٤/١١‏ 

۷۹ 
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المزاح والضحك بتنحنه. قال الإمام على كرم الله وجه: «إذا ضحك العالم ضحكة: 
مج من العلم ree‏ 

+ التضرغ تلعلم وتقليل الاشتغال بالدنيا: 

كان بشتغل بالكتابة ليأخذ أجرأ وْأحياناً يشتغل بنسج التكك يبيعها وينفق". 


ومن أراد الآخرة فليصرف نظره عن الدنيا وملاذهاء فالدنيا والآخرة لا 
تجتمعان فى قلب. قال تعالى: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه». فزهد الإمام 


أراد فوران أن يبعث للإمام بخف قائلا له: «عندي خف ابعث به اليك 
فسكت. فلما عاد اليه قال: يا أبا محمدء لا تبعث بالخف» فقد شغل قلبي »*' قال 
الشافعى: «لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح»". 


لم- الاهنمام بنكتافك تنفسه: 
رأسه" فهذا منهج تربوي عملي. 





)4( لاني أدب الدنيا والدين .”١7/‏ 

(*) التكك: وهي تكة السراويل وجمعها تكك. والتكة رياط السراويل. ابن منظور: لسان العرب ٠١١/٠١‏ . 
() الذهبي: تاريخ الإسلام .١5-١4/“‏ 

(5) سورة الأحزاب آية .٤‏ 

. ۲٠۹/۷ وأنظر ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛‎ ۱۷۹-۱۷۸/٩ أب نعيم: الحلية‎ {٤( 

(ه) شفيق زيعور: الفكر التربوي عند العلموي //8؟١.‏ 


(1) الذهبي: تاريخ الإسلام 7١/‏ وسير الأعلام: .7١4/1١‏ 
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ثانيا؛ آداب العالم في درسه: 


1 كمال الأهلية: 
إلا إذا اكتملت أهليته. ومن كمالها العلم بالقرآن والسنة. 


فعندما سثل الإمام أحمد عن كفاية المفتي من الحديث النبوي؛ يكفيه مئة 
أالف؟ أجاب: »¥ ا أ شيل له: يكفيه خمسائة آلف ؟ قال : او 


٣‏ كيضية البججلوس: 

اهتم الإمام أحمد بجلسة العالم. فإذا خرج إلى درسه لم يتصدر بل كان 
مجلس حيث يجد مكاناً للجلوس» ويجلس جلسة القرفصاء" اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلمٌ فعن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وکانوا إِذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون مقعدة من كراهيته 
لذلك ب. ١‏ 


ورات احدى النساء الرسول -صلىی الله عله وسلم- و هق «وقاعد 
الق فصاع" 

ومن أداب الإمام أحمد في جلسته أنه كان لاا يمد قدمه فى المجلسء فالوقار 
والسكينة تعلوه في مجلسه". 





)١(‏ الذهبي: سیر الأعلام ۳۲/۱۱؟. 

() ابن الجوزي: المناقب ۲٠١/‏ وأنظر الذهبي سير الأعلام ۱ وتاریخ الإسلام ١؟.‏ 

)٤(‏ الترمذى: الستن. ۱۸٤-١۸۳/٤‏ أبواب الاستئذان والآداب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. قال الألبأني: 
(صحيم). الألباني: صحيح سنن الترمذي ”/1 19 

(ه) ابی داود: سان أبي داود؛ ۰۲۱۲/۲۶ کتاب الأدب» باب في جلوس الرجل. 


() ابن الجوزي: المناقب 718. 
¥ 
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س الهاء در سه: 

كان مجلس الإمام أحمد مجالس الآخرة. فلا يذكر فيها شيئاً من أمر الدنياء 
إما اذا ذكر العلم فيتكلم به". ولا يلقى الإمام درسه إلا إذا سآله أحدء قائلا له: 
«لبيك لبيك»". وإجابته تكون من القر أن أو السنة أو عن الصحابة والتابعين" 
ولا يعتمد فيها على الذاكرة على الرغم من حفظه واتقانه لأنه يعتبر الكتاب 
أحفظ شىء فلا يحدث علمه إلا من الكتاب» وقد أوصى يحيى بن معين بعدم 
الكحددت اهر كاب تول «لااتحدث الست الاين كعاب" وقال ماين 
الديفى :و انه لا محدث الا'من كتاب:ولتافية أسوة حسكة". وكان أحياناً تقول ل 
أدري» إذا لم يكن عنده في المسألة شيء ». 


ء- معاملة تلاميذه بالتساوى وإكراصه الضقير: 
لم يميز الإمام أحمد بين الغنيى والفقير في مجلسه؛ بل على العكس فهو 

أكثر ميلاً وإكراماً للفقراء. ويشهد له تلاميذه بذلك» قال المروزي: «لم أر الفقير 

في مجلس أعرّ منه في مجلس أحمدء كان مائلاً إليهم. مقصراً عن أهل الدنيا»". 


۵- ارام الثلا صنف: 

احترم الإمام أحمد تلاميذه؛ ولم يتوان في تقديم عذره لهم عندما رأى ذلك 
من الواجب عليه:. جاء الإمام إلى بيت ابنه صالح ليلقى درسه: فحدث تلاميذه 
بحديث الأحنف بن قيس عندما جاء من السفر وقد غيّروا سقف بيته. فرد عليه 
التلاميذ «أما ترى إلى سقف بيتك؟». فقال الإمام: «مهعذرة إليكم. إني لم أره. لا 
أدخله حتى تغيروه **ء فتقديم العذر دليل التقدير والاحترام. 


(1) إبن عساكر: تاريخ مدينة دمشق لا/ر؟5". وأنظر ابن الجوزي: صفغة الصفوة ۳۲۹/۲ وانظر ابن كثير: البداية 
والنهاية, 47/٠١‏ وابن السعدى: الجوهر المحصل /7”5. 
(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام /. 
)٣(‏ الذهبي؛ تاريخ الإسلام /۲۸. 
)٤(‏ ابن العماد: شذرات الذهب ۹۷/۲. 
(ه) ابن ابي حاتم: الجرح والتعديل ۲٠٠/١‏ وابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ۲١١/۷‏ والمزي: تهذيب الكمال .٠٥۲/١‏ 
(1) ابن الجوزي: المناقب .۲٦۹/‏ وانظر ابن القيم: اعلام الموقعین» .۲۲/١‏ 
(۷) الذهبي: سير الاعلام ۲۱۸/۱۱ وأنظر تاریخ الإسلام /517. 
(۸) اين الجوزي: المناقب. /ره4؟547-5, 
ب 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of 1 ذأادذعط‎ 6511 


¬٦‏ الشفمقة على النلا صيد: 

المعلم مثل الوالد لولده. قال عليه الصلاة والسلام: «إثما أنا لكم مثل 
الوالد لولده»". ويدعى عليه الصلاة والسلام إلى الرفق يقوله: «إن الرفق لا 
یکون فی شیء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه" مر الإمام أحمد بهارون 
الحمال (ت٣٤۲ھ).‏ وهو يلقي درسه: وكان خالضيا في الفىء بينما تلاميذه في 
الشمس.ء فعاد اليه في المساء وقال له: «جزت عليك اليوم»ء وأنت قاعد تحدث 
الناس في الفيء. والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاترء لا تفعل مرة 
أخرى إذا قعدت. فاقعد مع الناس»”. أشفق الإمام أحمد على تلاميذ هارون 
الحمال. فمن الأولى أن يكون أكثر رحمة وشفقة على تلاميذه. 


۷- تقديم التصح والار شاد لتلا منذه والدعاء لهم: 
قدم الإمام أحمد النصح لتلاميذه امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة الملسلمسن وعامتهه»'. سهى الإماح تلامنذه 


والسئن. وحذرهم من أخذ العلم عن أصحاب الأهواء قال الاسفرايني: «سمعت 
أحمد بن حنبل سئل عمن نكتب في طريقناء فقال: «عليكم بهناد. ويسفيان بن 
وكيع؛ وبمكة ابن أبي عمرء وإياكم أن تكتبوا يعني عن أحد من أصحاب الأهواء 
قليلاً ولا كشيراً. عليكم بأصحاب الآثار والسنن»2. وقد نصح ابن عمه اسحق 
عندما رأه يكتب خطاأً دقيقاً بقوله: «لا تفعل» أحوج ما تكون إليه يخونك» 


وغيرها من المواقف". 





)١(‏ ابن ماجة؛ السنن, .١١١/١‏ كتاب الطهارة وسننها باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قال الألباني: 


«خسن صجیح». الالباني: صحيح سنن ابن ماجة ۷/١‏ . 
(۲) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي, ,١1417/-1147/١7‏ كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق. 
(5) البغدادي: تاريخ بغداد 55/١4‏ 
)٤(‏ البخاري: صحيح البخاري» ۱ کتاب الايمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم الدين النصيحة. 
(ه) الشعراني: الطبقات الكبرى .٠٦/١‏ 
(1) الذهبي: سير الأعلام ١١1/ر1؟؟.‏ 


(۷) ابن الجوزي: المناقب /145. وانظر العليمي: المنهج الأحمد .7١/١‏ 
با 
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الصفار أن يدعو لهمالإمام قال: «اللهم إنك تعلم أنك لنا على أكثر مما نحب, 
فاجعلنا لك على ما تحب. اللهم إنا نسالك بالقدرة التى قلت للسموات ...»". 


م- النهى عن تندوين بعضي ارائه الفقوية: 

تين الإنام أحنه هن تدوين مسا كلباكهو عكر ككابة واأنة»ويتبي أن يكت 
عنه كلامه ومسائله. ولو أراد ذلك لكانت له تصائيف عديدة:ء ولثقلت عنه كتب 
كشثرة؛ فكانت تصانشيفه المنقولات''", ممع أنه یسه لبعض تلامنذه كتابة رأبه حا 

(MD. 

4— نمه الشدر س: 

كان من عادة العلماء إذا انتهى الدرس أن يقول عبارة تدل على اتتهاء 
الدرس» فالإمام أحمد عند اأنتهاء دا ره بقول لتلامسذه: د إذا شئته ,3 فهذا أدب 
تربوي لإشعار التلاميذ بإنتهاء الدرس. 


ثالثا: اداب المتعلم مع شسو كه : 
كما أن للعالم آداباً يجب مراعاتهاء كذلك للمتعلم آداب يتخلق بها لأنه 
دافا متتعلما, فككلق تاخلاق المتعلمين وكاددهو هم شيوخيم. وم هذه الآدات: 


¬١‏ التواضصع: 

وهو من مكارم الأخلاق؛ قال صلى الله عليه وسلم: «ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله » وقال عمر بن الخطاب: «تعلّموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم, 
وتواضعو!| لمن تتعلمون منهء ليتواضم لكم من تعلمونه»'. تواضم الإمام أحمد ' 
(1) الذهبی: سیر الأعلام ۲۲۹/۱۱. 
() ابن الجوزى: المناقب .1۹١/‏ وأنظر الداوودي: طبقات المفسرين من .۷١⁄/١‏ 
(۳) العليمي: المنهج الأحمد ١/ر71؟١.‏ 
(5) الذهبي: سير الأعلام 15١7/1١‏ وتاريخ الإسلام /1؟. 
(ه) مسلم: صحيح مسلم ۱٤١/١١‏ كتاب البر والصلة: باب استحباب العفو والتواضع. 
)١(‏ الماورديء أدب الدنيا والدين .۸٠/‏ 

۷٦ 
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وبالمقايل أحترمه وة و 


ومن عظيم تواضعه حضوره مجلس خلف للاستما ع لحديث أبى EEE‏ 
خلف أن يرفعه, فرفض الإمام أاحمد قائلا: دلا أجلس إلا بين يديك, اهبو نا ]اث 
نتواضع لمن نتعلم منه»". 


؟- عدم تخطي الناس في المجائس: 

جعل الضحاك بن مخلد يذم تلاميذه في مجلسه لعدم فقههم» فردوا عليه 
بأن هناك فقيهاً سيلحق بهمء ويقصدون الإمام أحمدء وعند مجيئهء قال الضحاك: 
«تقدم» قال الإمام: «أكره أن اتخطى الناس » فقال أبو عاصم: «هذا من فقهه» 
رأ قال وف ا ل ووا قول فأاحلفه حين موي فاعظى لها ابا انه هن 
أتى مجلساً فليجلس حيث انتهى به مكان الجلوس. 


۳ إجلال وتعظيم الشيح: 
احترم الإمام أحمد شيوخه وعظمهم؛ فقد حضر الإمام مع بعض علماء عصره 
وشم وقوف ريثما تحين صلاة المغربء لا يجلسون هيبة وتعظيما لشيخهم'. 


وصف وكيع تواضع الإمام أحمد في مجلسه بحضور الإمام وعمرو بن 
الناقد» فقال عمرى بن الناقد للإامام: «يا أبا عبد الله» ان الشيخ يكرمك قما بالك 
لا تتكلم؟ فقال الإمام أحمد: إن كان يكرمني قينبغي أن اجله». ومن اجلاله 
لشيخه وتوقيره له عدم الانتقاص منه. وأعطائه حقه»ء فكان يقول عن الإمام 
الشافعى: «إن الشافعى مكنه الله تعالى من أنواع العلوم حتّى عجز لديه 
المناظرون من الطوائف 5-7 الفتوى»". والاعتراف بفضل شيخه عليه يقول 
)1( الذهبي: سير الأعلام ١‏ أنظر العليمي: المنهح الأحمد .۲۷/١‏ 
)١(‏ ابن الجوزى: صفة الصفرة, ١‏ وأنظر ابن السعدي» الجوهر المحصلء /"؟ والعليمي: المنهج الأحمد؛ ١/8؟.‏ 
(5) أبو نعيم: الحلية ف/ره7١‏ ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق 58/5 والمزي: تهذيب الكمال 1048/١‏ . 
)٤(‏ اب نالجوزى: المناقب /لاه-4ىه وأنظر شفيق زيعور: الفكر التربوي عند العلموي 14-١57‏ ؟1. 
)٤(‏ ابن الجوزي: المتاقب /راه-0. 
(ه) ابن السعدي: الجوهر المحصل /1۸. 

¥ 
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عن الإمام الشافعي «ما حمل أحد محبرة ولا مس قلماً إلا ولك فضل في عنقه 
منه »'. 

وقد أكرم شيخه بالإكثار من الدعاء له حتى ساله ابنه عن سبب كثرة 
دعائه للإمام الشافعىي: فقال له: «يا بني, كانت الشافعي كالشيعسن للدتحاء 
وكالعاقبة للخاسن ا 


منهم فسئل مرة أن يملي حديثاً لعبد الرازق» فأجاب: «عبد الرازق حي »". فاراد 
بذلك أن يأخذ الحديث كما ينبغى أن يأخذه المحدث فيقول لأحد شيوخه: «لا تشتفل 
بي إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه »". 


۵- أخذالعلم من علماء خقه: 

قال ابن سيرين: «أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 
تلقى الإمام أحمد علمه على كبار شيوخ عصره والموصوفين بالنقة والحفظ 
والإتقأان؛ ومنهم يحيى بن معبن» الإمام الشافعي» عبد الرزاق الصتعاني»ء وعلي 
بن المديني» ووكيع بن الجراحءونميرهم من العلماء الممائلين لهم منزلة في العلم 
والورع والتقوى والاتقان. 


0ن 


.1۸/ ابن السعدي: الجوهر المحصل‎ )١( 

(۲) ابن السعدي: الجوهر المحصل .١8/‏ 

(6) ابن الجوزي: المناقب /1۸۸. 

(4) ابن الجوزي: المناقب /۷ه. 

(ه) هسلم: صحيح مسلم بشرح النووى: .84/١‏ المقدمة؛ ياب بيان أن الاسناد من ألدين. 
YA‏ 
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المبحث الثاني: مفهوم الزهد والورع عند الإمام أحمد وأثر هما في النربية 
السلوكية 


مفهومالزهد والورع 
معنى الزهد في اللغة: ضد الرغبة؛ والحرص على الدنياء والزهادة في 
الأشباء كلها ضد الرغبة". 


أما فى الاصطلاح فقد عرف بعدة تعريفات منها: «أخذ قدر الضرورة من 
الحلال المتيقن الحل» فهو أخص من الور ع. إذ هى ترك المشتبه وهذا زهد 
العار فين *". 

وعرفه أخرون بأنه: «ترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من 
مطهم ومليس وغير ذلك". كما قال الإمام أحمد: «إنما هو طعام دون طعام 


: 33 
ولباس دون لباس » . 


والزهد المشروع: «هى ترك كل شيء لا ينفع فى الدار الآخرة:ء وثقةالقلب 
بما عند الله» كما فى الحديث الشريف: «الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال: 
ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد 
الله» وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لى أنها بقيت 
لك ». 


وعرف الإصاع أحمد الزهد بقوله: « شی فصر الأمل واليأس مما في أيدي 
التاسن 1 


) ابن منظور: لسان العرب. .1۹١/۳‏ 
(۲) التهانوي: كشاف امصطلاحات الفنون ٠١۷/۳‏ . 
)| أبن تيمية: الزهد والورع والعبادة /4؟. 
)٤(‏ أبو يعلى: طبقات الحنابلة ٠١/١‏ وأنظر ابن الجوزي: المناقب .۲٤۸/‏ 
(ه) ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة /۷۳. 
)١(‏ الترمذي: السنن ۳/٤‏ ابواب الزهدء باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وابن ماجة: الستن, ۱۳۷۳/۲ كتاب الزهد: باب الزهد في الدنيا. 
)2 التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون, 5/7 .٠١‏ 
۷۹ 
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أما الورع في اللغة فهو الكف عن المحارم؛ والتحرج منهء وتورع من كذا؛ ثم 
استعير للكف عن المياح والحلال". 


وفي الاصطلاح: «اجتناب الفعل واتقاؤهء والكف والامساك عنه» والحذر 
منهء وهو يعود الى كراهة الأمر والنفرة منه, والبفض له" «فإنه الإمساك عما 
قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر »". 


وفستر ابن تيمية معنى الزهد من خلال مفهوم الورع بقوله: « كل ما يصلح 
فيه الور ع يصلح فيه الزهد» من غير عكس»'. 


أما الامام أحمد فقد تناول الزهد وبين معتاه وبين زهد الأوائل من الانبياء 
ثم الصحابةء ثم التابعين وتابعيهم, أما في كتابه «الورع» فقد أجاب فيه عن 
مسائل سثل عنهاء مدللاً على بعض إجابته من أقوال الرسول صلى الله عليه 
وسلّم. والسلف الصالح. وأعطى لنا فكراً تربوياً روحياً فيي كتابه الزهد» متبعاً 
منهج السلف. وقد وصف ابن كثير هذا الكتاب بقوله: «لم يسبق إلى مثله؛ ولم 
بلحقه أحد فبه". 


أولا: معالحة النفس الانسانية: 

جاء منهج الإمام أحمد في الزهد والورع في عصر أثر الترف والبيذخ 
بألوان الترف والثراء؛ فأعطى نموذجاً مثالياً من حياة العلماء الذين لا يفكرون 
برفاهيتهم» بل ينظرون إلى الحياة بجديةء فأهتموا بقضايا مجتمعهم الديذية؛ 
ليعود بهم إلى الصفاء الروحي الذي عاشه الأسلاف فدعا وسط هذا الترف الى 
التربية الخلقية متمثلة بالزهد والورع. 


بدأ الإمام أحمد بمعالجة النفس الإنسانية؛ فكان اهتمامه بالجوهر والداخلء 
ونقى النفس من الأدران والفساد. ليتصل بالله مز وجلء. قاعتبر الزهد هو 
4677 02111000800000 
(۲) ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة /ر١اه-1ه.‏ 
(5) ابن تيمية: الزهد والورع والمبادة .0١/‏ 
(5) ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة /05. , 
(ه) اين كثير: البداية والنهاية, ١٠/15؟714-1.‏ 
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طريق للآخرة مستشهداً بقول أبي واقد الليثي: «تابعنا الأعمال فلم نجد عملا 
أبلخ في طلب الآخرة من الزهادة في الدئنيا»ا' واعتبر الزاهد من أفضل المؤمنين 
امتثالاً لما قاله عليه الصلاة والسلام عندما قيل له: «من يؤمر بعدك »: قال: «أن 
تؤمروا ابا بكر رضي الله عنه تجدوه أميناً زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة»”. 


إن جوهر الإنسان هى قلبه فدعا الإمام الى تطهير القلب: فالقلب كما يقول 
الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: «مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله»" فالتزم 
الإمام التقوى لإصلاح القلب وتطهيرهء وهي زاد للمؤمن: وراحة للقلب واليدن؛ 
فعند وداعه لابن المدينى أوصاه بالتقوى بقوله: «اجعل التقوى زادك '' وشي 
افضل ما يدغل الجنة قال هليه الصلاة والسلام: ٠‏ أكثن :ما يلج به الإنسان الجكة 
تقوى الله عز وجل وحسن الخلق » مستشهداً بقوله عليه الصلاة والسلام عندما 
جاءه رجل يريد السفر قال له: «زودني» فقال: «زودك الله التقوى'" وإذا غمر 
القلب بالتقوى لا بد من الاهتمام بالنية" حتى يصلح العملء فيقول موصيا ابنه 
عبد الله: ديا بنى أتوى الخيرء فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير *'". فالنية هي 
لدو الناطنى وعتدينا سكل الآماء4ديها مل القوة حكن مدهو | كال العيدى 
ول بان شىء دكن اورصق قال نا هو الا الحو الى ع هة 
وغندها سكل هآ هو الخد عل و خلاص» و ل ع هرا ا ول 
الوهون. مسنخشيد! نقول الحسة بن اسن الحسن فى تيرد قول الك خفالن: 
«وتبتل إليه تبتيلا»". قال: «أخلص إليه إخلاصاء". ٠‏ 


.10١/دهزلا:دمحأمامإلا‎ )١( 
.٠١؟ر/١ الإمام أحمد: المسئد‎ )( 
مسلم: صحيح مسلم بششرح النووى ١١/۲۸-۲۷ء كتاب المساقاة والمزارعةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات.‎ )( 
.١؟ر/١ والعليمي: المنهج الأحمدء‎ ٠١ ١/ وابن الجوزى: المناقب‎ ١7/8 ابونعيم: الحلية‎ )٤( 
(ه) الإمام أحمد:المسند "/؟ة؟.‎ 
الترهذى: السنن 177/60 أبواب الدعوات؛ باب منه (41) هذ! حديث حسن غريب.‎ )1( 
النية: «حركة تنزع بها لإرأدة نحو شيء معين؛ سواء «لتحقيقه» أو« لإحرازه» محمد عبدالله دارز: دستور الأخلاق في‎ )*( 
: ۹ القرآت‎ 
.٠٠٠/ ابن الجوزي: المذاقب‎ )۷( 
.٠١١/ وانظر عبد الحليم الجندى: أحمد بن حنبل إمام أهل السنة‎ "١ ١/ المناقب: ابن الجوزى‎ )۸( 
.۸ سورة المزمل اية‎ )9( 
.۳۸۰/ الإمام أحمد: الزهد‎ )١٠( 
م‎ 
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فيصبح القلب كريماً يقول: «إن لكل شيء كرماًء وكرم القلب» الرضى عن الله عز 
۹ 
ي د 


لذلك فإن التربية السلوكية عند الإمام بنيت على أساس التقوى, فلا بد أن 
يكون فى حالة خوف وخشية دائمة من الله وهي تمام التقوى» مدللا بقول أبي 
الدرداء: «إن اتمام التقوى» أن يتقي الله العبد في مشقال ذرةء حتى يترك بعض 
ما يرى أنه حلال» خشية أن يكون حراماًء يكون حجاباً بينه وبين الحرام»" 
قبخاطب نفسه لتكون دائمة الخشية وثابتة لا تفتر بقوله: «يا نفس» انصبي والا 
فستحزنى »» وكان الرسول يتعوذ من عدم خشوع القلب بقوله عليه الصلاة 
انشام للبم اذى أعوذ بك من علم لا يتقع: ومن قلب لا يخشع ». وطلب الإمام 
أحمد لها السلامة بقوله: «اللهم سلّم سلّم»”! وهذا دعاء الرسول صلى الله عليه 
وسلّم «اللهم سلم سلم»" وسلامتها يكون بوعي القرآن يقول: «عزيز علي أن 
تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن“" فالقرآن يصفي القلب ويسمى ( 
بالفكر ليرتقى بالإنسان ويبعده عن الدنيا مستشهداً بقول وهب بن منبه: «اعون 
الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا وأوشكها رد اتباعالهوى»*". وقول ابن 
المبارك: «الزهادة فى الدنيا راحة للقلب والجسد»". فالقليل من الدنيا - من 
رسا لرا سا ری ويا تبره ۷ بجر ا رات مها کون اتل 





.؟١١‎ / ابن الجوزي: المناقب‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد: ألورع» .٤۸/١‏ 

(۳) ابن الجوزي: المتاقب /1۹۷. 

5 مسلم: مسحيح مسلم بشرح النووي؛ 1/11 4» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في الأدعية. 
[ه) الإمهام أحمد:الزهد/١17.‏ 

)١(‏ الإمام أحمد: المسند؛ ”/ره7؟. 

(۷) ابن الجوزى: المناقب ٠١ ١/‏ وأنظر العليمي: المنهج الأجمد ١/ر9١.‏ 

.ه١در/دهزلا:دمجأمامإلا‎ )۸( 

(9) ابن المبارك: الزهد .5٠١/‏ 


.١١/١ ابن الجوزي: المناقب /197 وأنظر العليمي: المنهج الاحمد‎ )٠١( 
AY 
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للحساب لذا فابتعد الإمام عن الدنيا ولم يذكرها" لأنه يعتبر فتنتها داء ويجب 
الحذر منه» قالهدف متها إطاعة الله عز وجل" ليفوز بالآخرة فتعلق بالملا الاعلى: 
فما يصيبه من ألم فيها فهو هين فابتعد عن كل ما يشغله عن الآخرة" مما جعله 
يتوكل على اللهء؛ ومفهوم التوكل عنده هو: «قطع الاستشراف باليأس مما في 
(Û ' fo :‏ 


وحتى يبتعد الإمام عن الشهرة ومزالقها التجأ في بعض الأحيان 
الى العزلة والخلوة فهي أروح للقلب؛ وفضل المكان الذي لا يكون فيه أحد من 
الناس فتمثى أن ينزل فى شعب من شعاب مكة حتى لا يعرفه أحد". فقالشهرة 
اكان الك لات اا ا قال هليه الاسئلاة وانسلام عكدنا ابد اغراي 
فقال: «يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في 
شعب من الشعابٍ يعبد ريه ويدع الناس من شره». ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: « إن أغميط أوليائي عندى مؤْمنْ خفيف الحاذ: ذو حظ من الصلاة... وكان 
غنامشما فن التاس لا يشان اليه بالأضابيي" فالكلوة كبعنه عن مدي الاس لان 
مديحهم استدراجاً له قكره الإمام اللقاء لأنه يشغله عن أمر الآخرة بقوله: 
«يتزين لي وأتزين له؛ كفى بالعزلة علماً»”". 


.1۹۸ ابن الجوزي: المناقب/‎ )1١( 

(5) ابن الجوزى: المناقب /؛ ١55‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد ١/؟١.‏ 

(؟) الإمام أحمد: الورع» ۷/١‏ وأنظر ابن الجوزي؛ المذاقب /۲۰۷. 

(4) الإمام أحمد: الورعء .۷/١‏ 

(ه) أبن الجوزي: المناقب /1۹۸. 

(9) ابن الجوزي: المناقب ۲۸١/‏ والذهبي: سير أعلام التبلاء 557/11 

(۷) الذهبي: سير الأعلام» ۲۹/۱١‏ وتاريخ الإسلام 7١7‏ ابن الجوزى: المناقب 581. 

(4) البخاري: صحيح البخاري. 8/4؟١؛‏ كتاب الدعوات: باب العزلة راحة من خلاط السوء. 

(9) الترمذى: السنن, 5/ره-١,‏ أبواب الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر عليهء قال: الترمذي هذا حديث حسن؛ أنظر 


الإمام أحعد: المسند ه/رهة9؟. 
١‏ الإمام أحمد: الور ع. ”/؟6١.‏ وابن السعدى: الجوهر اللحصل ثرا ؟. 


.7581/ ابن الجوزي: المناقب‎ )1١( 
AY 
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؟- ورعه وز هده قي محال العلم: 

اهتم الإمام أحمد بتوافر النية في طلب العلم» فالعالم المسلم يتحلى بتربية 
خلقية في طلبيه العلم, فعندما سثل الإمام عن توافر النية أجاب «هذا شرط 
شديد» وقوله: «أما للّه فعزيز, ولكن حبب إلي شيء فجمعته '". 

ولا بد لطالب العلم من الخشوع والخشية للّه «ليس العلم بكثرة الرواية 
ولكن العلم بالخشية'' ومما يدل على خشيته وخشوعه أنه عندما كان يسثل عن 
ادال لا افا تتت تقولة 2 دري ». 

ومن ورع الإمام أحمد في علم الحديث كه كان يكشُون فى الإسناد و أخيانا 
يتساهلء فإذا كان الحديث في الترغيب والترهيبء وفضائل الأعمال: فيتساهل 
في إسناده؛ ريما يكون هذا ورعاً منه. أما في مجال الحلال والحرام فيتشددوا في 


5 


ذلك“. لذا فهو يكتب الحديث من ستة وجوه أو سيعة لضبطه". وهذا دليل على 
الضف .. 


ذه 





ومن عظيم ورعه أنه لا يحدث إلا من كتاب مع شهرته بالحفظ”. وحتى تكون 
للعلم الفائدة المرجوة منه» دعا الإمام الى ممارسة التعليم كما ورد فقي قول معاذ 
بن جبل: «اعلموا ما شئتم أن تعلموه فلن تؤجررا حتى تعملوا» وقول أبي 
الدرادء:«أن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي تبارك وتعالى أن يقول لي قد علمت 
فماذا عملت فيما علمت “. فالعالم الصادق في نظره من يزهد في الدنيا ويقبل 
على الآخرة" لذا لابد أن يكون للعالم ورد من الليلء ويستغرب من أصحاب العلم 
الذين لا يكون لهم ورد في الليل''. 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية, ١٠/44؟.‏ 
(؟) الإمام أحمد: الور ع .۸۰/١‏ 
(5) الإهام أحمد:الورع.5“/”١٠.‏ 
)٤(‏ أنظر ابن العماد: شذرات الذهب: ۸۸-۹۷/۲. 
(ه) ابن الجوزي: المناقب /رارة , 
)١(‏ ابن الجوزي: المناقب .٠٠٠/‏ 
(۷) الإمام أحمد: الزهد /ره1؟. 
(4) الإمام أحمد: الزهد؛ .٠۹۹٩‏ 
(5) الإمام أحمد:الورع /؟؟١.‏ 


(۰) العليسي: المنهج الأحمد ر 
A‏ 





All Rishts Reserved - Library of University of Jord, 


1 وړرعه وزهده فى السلطة والسلطان والصد فات: 

ابتعد الإمام أحمد عن السلطة والسلطان مستشيدا بقول مطرف بن 
التبكمي فقن بضاكه تلود زه أخوو مله من شي السلطان ر ما ی 
اقا قا ا الا وف ا تاف من کول هت الت کن ان 
ا ا وا ا و و عات ی ال اا س 
الله دار أمه وكان الإمام يأخذ منها درهماً بحق الميراث فتركه الإمام تورعا”. 
ويعلّق أبى يعلى على ذلك بقوله: «إنما تورع من أخذ حقه من الأجرة خشية أن 
يكون أنفق على الدار مما يصل إليه من مال الخليفة»ء ومكث الإمام ثلاثة أيام 
دون طعام فخبز له أهله بالعجلة في تنور صالح فأبى أن يأكل لأن صالحاً قد أخد 
شن أموالهها", ورفض الإمام الصدقات فهندما بعث له موسى بن حماد ثلاثة آلاف 
دينار من ورثته الحلال ردها الإمام عليه". مستشهداً بموقف أبي ذر عندما بعث 
له حبيب بن أبي سلمة وهو أمير الشام ثلاثمائة دينار ردها عليه”, وعندما 
أعطاه أحمد الدورقي ألف دينار قال له": «ورزق ربك خي وأبقص»" فشجع أولاده 
على العمل مستشهداً على ذلك بقعل داود عليه السلام الذي كان لا يأكل إلا من 
عمل يده فقال عليه الصلاة والسلام: «إن داؤد عليه السلام كان لا يأكل إلا من 
فل اه 


لقد ابتعد الإمام عن كل مظهر من مظاهر الغنى» معظماً الصبر على الفقر 
بقوله: «ما أعدل بالصبر على الفقر شيئاًء تدري الصبر على الفقر أي شيء هى؟ 
رتال کین ن لي م ال اف إلى ار ري ف وللو هجول 
)١(‏ الإمام أحمد:! لزهد //1؛؟. 
(؟) أبوالفضل صمالح: سيرة الإمام أحمد؛ "/ره5-5: العليمي: المنهج الأحمد ١//ا؟8-5؟.‏ 
5 العليمي: المنهج الأحمد ر 
(4) أبو يعلى: طبقات الحنابلة ١/ر١١.‏ 
)٥(‏ أبونعيم: الحلية ١7/6‏ وأنظر ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق /۳۹/۲. 
(3) العليمي: المنهج الأحمد .١١//١‏ 
(59) الإمامأحمد: الزفد/4١؟.‏ 
(۸) الذهبي: سير الأعلام 707/1١‏ 
(5) سورةطهآية .١71‏ 
)٠١(‏ البخارى: صحيح البخاري» 1/۲ كتاب البيوع, باب كسب الرجل وعمثه بيده. 
(11) ابن الجوزي: المناقب /۲۷۳. 

۸0 
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إلى الإيمان الحقيقي لابد أن يكون الفقر أحبً إليه من الغنى مسشتهداً بقول ابن 
مسعود: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان . . . ٠.‏ حتى يكون الفقر أحب إليه من 
الغنى»'' لاعتباره أن هذه الدنيا هي فتنة للإنسان". فالفنى غالباً ما يجعل 
الإنسان يبطر وينسى نعمة الله عليه فيتنحى به عن الإيمان الحقيقي. 


ع- ورعه وزهده في الطعام واللباس: 

إن أكل الحلال هو أساس لاطمئنان القلوب وليونتها"؛ ولا يسلم للانسان 
الحلال حتى نكون فاك جات من الحلال بينه وبين الحراء". فاكتقى الإمام 
بالقليل من الطعام قلا يأكل إلا الكسرة يصب عليها الماء ويضع الملع ويأكلها". 

وكان قوت أهله مقدار ما تبيعه والدة صالح من الفزال بدر همين9. 

ابتعد الإمام عن الشبهاتء فلا يطعم عياله الإ طيباً لت ت ل بيبا 
فقال له: «اذهب فخذ من البقال بحبه»". فالإبتعاد عن الشبهات يؤجر عليها 
المرء بقوله: عندما سثل أيؤجر الرجل في تركه الشبهات؟ قال: «كيف لا يؤجر 
وابن عمر يقول: ذها شبعت هن طعا منذ أربعة أشهر»", فكان الإمام يمكث دون 
طعام متبعاً السلف. قفأبو ذر بمکثٹ ثلاثين ا دون طعام إلا ماء زمزم وَافَن 
الزبير يمكث سبعة أياه", والإمام أتته ألوان الطعام والفاكهة فما ينظر إليها, 
ولا يذوقها بل أنه يواصل الصياء*”". فكان جرد الت به من أكل الطعام 

والشراب”". قال الحسن: «الرجاء والخوف مطيتا المؤمن»'' ويشعر بالفيطة 
والفرح لعدم وجود شيء i E‏ ۰ 
() الإمام أحمد: الزهد, /١؟؟.‏ 
(؟) الإمام أحمد: الورع .۷/١‏ 
(۳) ابن الجوزى: المناقب .۱۹١⁄/‏ 
)٤(‏ الإهامأحمد:الورع١٠/ر؛ء.‏ 
(ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء, 8/1١‏ ١؟.‏ 
(5) ابن الجوزي: المتاقب /ره14؟. 
9 ابن الجوزي: المناقب ۲٤۷/‏ والذهبي: سير الأعلام: 530 
(۸) الإمامأحمد:الزهد/.8؟. 
(5) الإمام أحمد: الور ع ۷۹/۱. 
)٠١(‏ أبو نعيم: الحلية /رة/ر١١؟.‏ 
)١١(‏ الذهبي: سير الأعلام ١١/ره١؟.‏ 
)١١(‏ الإمام أحمد: الزهد .۳۷٣/‏ 
)١١(‏ ابن الجوزي: المناقب» //74؟. 
كم 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center 01 112515 6511 


وترك الإمام اللباس تواضعاً فامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك 
أن يلبيس صالع الشياب وهو يقدر عليه تواضعاً للّه تبارك وتعالى دعاه اللّه 
تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى في حلل الإيمان أيتهن 
شاء"'. مستشهداً بقوله صلى اللّه عليه وسلم: « ليس لابن آدم حق في سسوى هذه 
الخصال: بيت يسكنهء وثوب يواري عورتهء وجلف الخبز والماء» ففلسفة الإمام 
في الزهد الإبتعاد عن الدنيا ولفظها من رئاسة وأموال متعققا. 


)١(‏ الاهام أحمد: المسند */رم؟1. 
[؟) الإمام أحمد: المسند ١//ر؟ا.‏ 
الترمذي: السنن. 5/4؛ أبواب الزهد. باب ها جاء في الزهادة في الدنياء هذا حديث (صحيح). 
AY‏ 
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ا مبحث التالت: أهداف التعليم الإسلامى. وخصائصه. ومنا مجه. وطرق 
تدريسه عند الإمام أحمد بن حنيل: 


أو لا :أهداف التعليم عند الأمام أحمف: 

التعليم الإسلامي له أهداف ومقاصدء فهو لم يكن عيثاًء أو هوى فى النفس 
وتطلعات دنيوية, فالشيخ لا بد وأن يكون واضعاً نصب عينيه مقاصد ف ما 
يصبى إليه من الإرتقاء بالمجتمع الإسلامي ليكون مجتمعاً ربائياً مربياً 
على الفضائل» بعيداً عن الرذائل. ۰ 


4 تتحقيق مرضاة الله عن و دحل أو انتفغاء صر ضضساة اللله: 

اهتّم الإمام أحصد بالرقاية الذاتية في تعليمه» فصلته بالله دأئمة فى سسره 
وعلانيته؛ فامتثل قوله تعالى «ولكن كونوا ربانييئ»”! فوجه قليه وضميره إلى الله. 
ففي تحديثه قصد وجه اللّه. وشهد له ابن معين بقوله: «ها رأيت من يحدث لله 
إلا ثلاثة. وذكر منهم أحمد بن حنبل». 


؟- تهذيب الأخلاق: 

على الشيخ أن لا يهتم فقط بإلقاء المعارف على طلابه: بل لا بد أن يكون له 
اهتمام بسلوكهم من أجل بناء جيل قوي من الناحية الفكرية والسلوكية معاً. لذا 
فهو قدوة لطلابه فكراً وخلقاًء قكانوا يتعلمون منه الأخلاق كما يتعلمون العلم, 
فقد روى أبى بكر المطوعي بقوله: «اختلفت إلى أبي عبداللّه ثنتي عشرة سنة. 
رق ال عل الاين ييا ميد ا و وا ا د رعا 
هديه وأخلاقه»". فاهتم بأخذ الأخلاق من الإمام اهتمامه أخذ الحديث. 


.۷۹ سورة آل عمران ية‎ )١( 

(۲) الذهبي: سير الأعلام. 157/1١‏ وأنظر تاريخ الإسلام .١4/‏ 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاءء 517//١١‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد ١/3؟.‏ 
AA‏ 
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۴- طلب النافع من العلم: 

لم يكن العلم للهى أو Ss Sg,‏ مال أو جاه» لكن العلم عند 
الإمام سمو في الهدف» وعو في الخلق, > وتحقيق فائدة لنفسه ولأمتهء فالإمام 
ضوهن خرهن) كويد على ذلك فقام برحلاته العلمية المتعددة., قال أحمد الدورقي: 
«لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق» رأيت به شحوباً بمكة» وقد تبين 
عليه النصب والتعبء فكلمته؛ فقال: «هين فيما استفدنا من عبد الرزاق » ولم 
مته اليا من الال وقي الط تر ججاب الحا :هن السزال اله 
والإدارك: فالإامام دائم الاستفادة من علماء عصره يسالهم فيجيسوه: فغى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك »"' قال عيداللّه: «قال أبى» سألت أبا عمر الشيبانى عن أخنم اسم عند 
الله فقال: «أوضع اسم عند الله عز وجل" فكان بسأل عن غا الحديث من 
بات الت د ٠‏ 


ع- الاحالذا صن للعلم: 

لا تتحقق الفائّدة من العلم إلا بالإخلاص فالإمام أحمد أخلص لله فى علمه. 
مقا ومتؤكوا اناه اعا ا ماركا وا واي مناه a‏ 
كسب حتى بلغ منه ماأراد“ء ومن إخلاصه أخذه العلم عن الأكابرء فتلقى العلم على 
أشهر شيوخ Ca N a a‏ حمفة :ليل مان 
إخلاصه. وفي كيفية أخذه الحديث أي الإسناد. فيتساهل في الإسناد إذا كان 
الحديث في فقضائل الأعمال والترغيبء أما في الحدود والكفارات والفرائض 
فيشدد على ذلك". وطريقة كتابة الحديث من أكثر من وجه" وكتابته إياه غمن 


ثبت صد قله ودیانته". 


(1) الذهيي: سیر آعلام النبلاء ١1/ر١؟.‏ 
(Y)‏ فیک س کر او 0 کا ب ات اب حر الى ك اموك 
(۳) ابن عساکر: تاریخ مدينة دمشق ۲۱۹/۷. 
(4) العليمي: المنهج الأحمد. .١۷/١‏ 
(ه) انظر الفصل الثاني من هذ! البحث, مكانة شيوخ الإمام أحمد العلمية. 
() ابن العماد: شذرات الذهب ۹4-۹۷/۲. 
)9 الذهبي: سير الأعلام 1 وأنظر تاريخ الإسلام /۹. 
(۸) السبكي: طبقات الشافهية, ؟/ر1؟. 
A۹‏ 
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ومن صدق وإخلاص الإمام عدم التصنع أو التكلف في أخذ العلمء جاء الإمام 
أحمد ويحيى بن معين إلى قتيبة بن سعيد عند قدومه بفداد, فتذاكروا الحديث, 
فقام الإمام وجلس بين يدي قتيبة: فقال قتيبة: «يا أبا عبداللّه. إجلس مكانك» 
فقال الإمام: «لاتشتغل بي» إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه فإذا تحقق هذا 
الهدف عنذ الإمامء فمن المحتم أن يبتعد عن المراءاة. يقول: «إظهار المحبرة من 
الرياء ء والإخلاص منزلة عالية لقرله تعالى: «ألأ لله الدين الخالص» وقوله صلى الله 
عليه رسلا «هن تك علما لفن الله أن انيه غين الله كايتيو] متعوو هين القان". 


4- نشر العلم والمحافظة على السنة: 

جاء الإسلام لينشر الدين الاسلامى بين الناسء قال تعالى: «واذ أخذ الله 
مبثاق الذين اوئوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه»'"! وقال عليه السلام «بلغوا عني 
ولى آية»'' وقول عمر بن عبد العزيز: «ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتي يعلم من 
لا يعلم: قإن العلم لا يهئك حتى يكون سرا »7 


وقد اتيع الإمام أحمد ما أرأده الإسلام من العلم فعئد ذهابه إلى الصلاة 
يحضر معه كتاب الأشربة والإيمان وعلى استعداد لتلقي الأسيكلة : لذا و فيحن ان 
يأخذ عليه عرضاً دنيوياً زائلاً فيقول: «لا تكتبوا العلم عمن يأخذ عليه عرضاً من 
الدنيا». وفي نشرة للعلم حافظ الإمام أحمد على السنة النبوية فلا يتحدث 
بكلام المعتزلة يقول لإبنه عبدالله: « عليكم بالسنة والحديث» وينهاهم عن الخوض 
في الجدال والمراء في الدين!"" 


)١(‏ ايبن الجوزي: المناقب /لاه. 
(؟5) ابن الجوزي: المناقب /ه5١.‏ 


(9؟) سمورةالزمر: أية ؟١.,‏ 

(5) الترهذي: السنن ١5١/4‏ أبواب العلمء باب في من يطلب بعلمه الدثيا. . 

(ه) سورة آل عمران أية ۸۷ . 

() الترمذى: السنن. ١87/4‏ أبواب العلم. باب ما جاء في الحديث عن بني اسرائيل؛ وقال عنه حديث حسن صحيح. 


قال الالباني (صحيح) الالباني: مسحيح سنن الترمذي ”/710. 
(۷) البخاري: صحيح البخاري» ۲١/١‏ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم. 
(۸) إبن آبي حاتم: الجرح والتعدیل» .۳٠۳/۱‏ 
(۹) الشعراني: الطبقات الكبري١/ره.‏ 
)٠١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام /رة؟. 
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ايا صا تسن 5-5 e‏ 
أحمد ره 


¬ تنوع مصادر التلفقي عن الشيوخ: 

طلت الإضاء االله دع ر موا ا ا 
مناطق العالم الإسلامي» فرحل إلى البصرة ستة ست وتمانين ومائة وسنة 
تسعين واربع وتسعين ومائةء وسنة مائتين. فسمع من المعتمر بن سليمان» وبشر 
بن المفضل؛ ومرحوم. وزياد بن الربيعء وابن أبي عدي. ونزل عند يحيى بن 
سعيد؛ وعبد الصمد وأبي داود الترمذي وغيرهم'' هذه الرواية تبين تنوع مصادر 
تلقي العلم عن الشيوخ. أما تنوع الأماكن» سمع الإمام من ابن عيينةء وابن علية 
وهشيم بن بشير وسمع من كثير من الكوفيين والبصريين. وأهل الحر مين 
واليمن والشام والجزيرة" وأخذ العلم عن عدة فرق» فقعندما سئل الإمام عن أخذ 
العلم عن الجهمي والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم إذا لم يكن يدعو 
إليه. ويكثر الكلام فيه فإما إذا كان داعياً فلا»". 


؟-- الملازصة أو المصاحية: 

اعتاد علماء الإسلام مصاحبة شيوخهم في تلقيهم العلم عنهم؛ فهي تقوي 
الأراصر وتزيد الفائدة ولقد لازم الإمام أحمد شيوجه» ومنهم هشيم الذي لزمه 
الإمام سنة ثمانين ومائة واحدى وثمانين وثنتين وثلاث وثمائنين ومائة", وكذلك 
صاحيه ولزمه تلاميذه ومتهم عيد الملك بن عبد الحميد اليموني (تټت (AY‏ 
يبقول: «صحبت أبا عبدالله على الملازمة من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع 


وعشرین ومائتين فصحبه اثنين وعشرين سنة»"". 


, ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق, ا/5748؛ وانظر ابن الجوزي: المناقب /7”, والمزي: تهذيب الكمال ١/را؛ ؛‎ )١( 
ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق ؟/؟؟.‎ )۲( 
.۸۲/١ أبن أبي حاتم: المجروحين.‎ )5( 
. ٠١١ / ٩ أبو الفضل: سيرة الإمام أحمد ١//4-77؟. وأنظر أبا نعيم: الحلية‎ )٤( 
.٠۷١/ وانظر العليمي: المنهج الأحمد‎ .۳٠٠/٠١ (ه) أبن حجر: تهذيب التهذيب.‎ 
۹۱ 
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۳ الاأهتمام بالحمظ: 

لا بد من الحفظ في العلم وخاصة علم الحديث. فالإمام أحمد كان كثير الحفظ؛ 
وهناك روابات عديدة تبين ملكة الحفظ القوية عند الإمام, الصادرة عن ذكائه 
بقول أبى زرعة لابنه عبداللّه: «أبوك يحفظ ألف ألف حديثء فقيل له وما 
يدريك؟ بقول: ذاكرته»", وقال !بنه عبدالله: «كتب أبي عشرة آلاف حديث لم 
يكتب سواداً في بياض إلا حفظه»", وقال سعيد بن عمرو: «يا أبا زرعة: أأنت 
أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. قلت: كيف علمثت؟ قاأل: وجدت كتيه ليس في 
أواثئل الأجزاء اسماء الذين حدثوه, فكان يحفظ كل جزء سمعه. واا ل اقدر على 


هذا » وغيرها من الروايات. 


۵- اقتضاء العلم العمل: 

العلم دون عمل ا قأئدة منه» .وما الفائدة من العلم إن لم يكن خلقاً مغروساً 

فى النفس الإنسانية : فالفكر يجب أن يترجم إلى سلوك؛ قال تعالى: «يأايها الذين 
ODN‏ ا ل اوا ی ا ا 
تؤجروا حتى تعملوا»" فاعتبر الإمام أحمد أن القلها: هم حملة الرسالة 
السماوية فإذا ما فسدوا فسد بقفسادهم الئاس. ا معا ال عاملا 
بمقتضاها. يقول عن نفسهة: :وما كتبت حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
إلا وقد عملت به حتى مربي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم 
0 رأ» فأعطيت الحجام دينا رأ حين احتجمت وتسرى واختفى 

ثلاثاً » فطبق الإمام أحمد هذا الميدأ من ميادئ التربية الإسلامية. 


5- الاسنمرازيه في التعلدم: 

إن الإسلام لم يضع حداً غا للتعليم فقد جعل التعليم مطلياً للانسان ما 
دام حيا لأن العلوم بحر زاخر؛ إذا لم يستمر الإنسان في طلب العلم وزاد فيه لا 
)١(‏ ابن الجوزى: المتاقب /5ه وأنظر العليمي: المنهج الأحمد ١/1/8؛‏ وأبن قاضي شهبة. طبقات الشافعية. 51/1 . 
(؟) السبكي: طبقات الشافعية "/ر١؟.‏ 
(؟) الذهبي: سير الأعلام. .١1 81/11١‏ 
)٤(‏ سورة الصف آية ؟. 
(ه) الإمامأحمدءالزهد/ة؟١.‏ 
(5) الذهبي: تاريخ الإسلام وأنظر ابن السعدي: الجوهر المحصل /١؟‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد 55/1١‏ 
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العلم إلى أن أدخل القبر» وقوله أيضاً: « مع المحبرة إلى المقبرة»". 


۷“ التبكير في طلب العلم: 

شغف الإمام أحمد بالعلم» منذ صغفره» وبكر في طلب الحديث وعمره ست 
عشرة سنة", مما زاد من ملكة الحفظ عنده. حتى أنه جمع مادة علمية غزيرة من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشهر علماء عصره. 


ثالثا: المناهج التعليمية عند الامام أحمد بن حنيل: 
تشكل المناهج التعليمية دوراً كبيراً في العملية التربويةء فلا يستطيع 
المعلم القيام بواجيه دون معرقة المتاهج التدريسية التي سوف يقوم بتعليمها. 


والمناهج التعليمية في عهدالرسول -صلى الله عليه وسلم- ركزت على 
القرآن الكريم. والحديث النيوي الشريف. وبقيت مستمرة حتى عصر الإمام 
أحمد. لذا ركز الإمام أحمد على القرآن الكريم أولاء فعندما سثل: «ايما أحب 
اليك» أبدأ ابتى بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا بالقرأآن: فقيل: أعلّمه كله؟ قال: لا ٠‏ 
أا فس جاه قق تقار كن قال ا د ا و ا وله واف 
الإمام بنوعية القراءة فاعتبر القراءة بالالحان بدهة. 


وفتشتل القراءوالسيلة "اوؤكرة ا لوضز ران الكر فقس اصضخات همر وقرمف ١‏ 
تهمز »". بعد القرآن تأتي السنة النبويةء والأثر عن الصحابة وتابعيهم. 


يقول الإمام: «عليكم بالسنة والحديث»" فهو لايتكلم إلا من الكتاب الكريم 
والسنة النبويةء أو عن صحابة رسول الله أو تاأابعيهم» أما مأعدا ذلك فالكلام لإ ' 
)1( ابن الجوزي:المناقب ٣١‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد .١۷/١‏ 
)١(‏ ابن الجوزي: المناقب /؟؟ وأنظر ابن السعدي: الجوهر المحصل /؟١.‏ 
() أبويعلى: طيقات الحنابلة ."١14/١‏ وأنظر العليمي: المنهج الأحمد .١۷١/١‏ 
(5) الذهبي: سير الأعلام 5109//161؟. 
(6) أبو يعلي: طبقات الحثابلة. .۸٤/١‏ 
[) أبو يعلى: طيقات الحتايلة .54/١‏ 


)7 الذهبي: تاريخ الاسلام ١“‏ ؟. 
۹7 
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يجمد عنده" جاء أبوسعيد البلخي إلى الإمام فسأله: ات الإمام: وعندما سأله 
مسألة لا تعني الإمام, رد عليه بقوله: «يا هذا مجلسنا مجلس مذاكرة حديث 
رسول الله صلى عليه وسلم وحديث أصحابه؛ فأما الذي تريد أنت فعليك بابن 
أآبي دؤاد ““ وأهتم الإمام بتفسير الحديث. والفقه. فعندما كان فى مسجد الخيف 
علّم الناس: الفقه والحديث والمناسك وأمور العقيدة من خلال مناظراته وعند 
خروجه إلى الصلاة يأخذ معه كتاب الإيمان والأشربة" مبتعداً عن علم الكلام 
بقوله: «لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهم» ويحذر الإمام منه'" 
وهناك كثير من الروايات الواردة عن الإمام والتى توضح ذلك". واهتم الإمام 
بعلم السلوك فيعلم تلاميذه الأخلاق من خلال سلوكه” فاهتمامه بأمر الآخرة 
وايتعاده عن أمر الدنيا هو جوهر مناهجه. 


رافها: حفر ق الندردنس عند الاصام ألحيد: 
كانت لللامام أحمد طرق تدريسية اتبعها في نشره للعلم وهي:- 


1¬ القراءة: 

ألقى الإمام أحمد معارفه في مجال الحديث على طلابه من خلال القراءة 
فقراً مسنده على ولديه وحنبل بن اسحق" و قال أبو بكر المطوعي: «اختلفت 
الى اني عدا ان عفر ة فت وهر راا لتد على او 


.۲۸/ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) أبي نعيم:الحلية .1۸١ / ٩۰‏ 

(9) أبن عساكر: تاريخ مدينة دمشق لاثرةا؟. 

(4) أبو نعيم: الحلية, ف/ر؟١١‏ والمزي: تهذيب الكمال, ١/رةه؛‏ . 

() ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ١/ر؟١؟.‏ 

. الذهبي: سير الأعلام ۱ وتاريخ الإسلام ر۲4‎ (Y 

(¥) أنظر الذهبي: تاريخ الاسلام 54-.؟. 

(4) العليمي: المنهج الأحمد ١/ر1؟.‏ 

(5) السبكي: الطبقات الشافعية 7١/5‏ أنظر ابن السعدي: الجوهر المحصل كرة؛ . والداوودي: طبقات المفسرين ١/؟7.‏ 

.؟ار/١ الذهبي: سير الأعلام 05 وأنظر العليمي: المنهج الأحمد‎ ١) 
٤ 
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؟-- الحجحهظك: 
_- الإمام أ د تالاميذه الحديث فعن ابراهيم بن خألد قال: « كنا نجالس 
أحمد » فيذكر الحديث: ونحفظهء ونتقنهم". 


۴۳- المذاكرة: 

حتى يحفظ العلم لا بد من مذاكرته. فالإمام أحمد زاكر وكيعاً 
بحديث سفيان” ووكيع يذهب أحياناً مع الإمام أحمد في العتمة فيقفان على 
الباب لمذاكرة الحديث" وكذلك أبى زرعة ينزل عند الإمام أحمد فيذاكره كثيرا 
فيقول: «ما صليت اليوم غير الفريضةء استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على 
نوافلي »*“ وتذاكر الحديث أيضاً مع اسحق بن راهوية ويحى بن معين وأصحابهم 
في العراق". 


ع- الاصلاء: 

تبع الإمام أحمد طريقة الإملاء الشائعة في عصره يقول صالح عن الإمام: 
#لخلموما إلى مكزلى قدغعاتئ كم أعلى على خوت الأحنف ين قيس وال 
المروزي: «سمعت أبا عبدالله يقول: كنت أذاكر وكيعاً بحديث الثوريء فكنت 
[ذاكوو قرمما ذكن خنسية عش علتكا تأاسقطهاء فا ذا ذخكل قال لن أصبحاب' الحنفة: 
ل علينا فأمليها علیهہ ۲ . ١‏ 


6- المناظر 5 والسوال: 

انت سرت المناظرة والسوال فى عصر المأمون تتبجهة لإنتشار حركة 
الاعتزال والخلاف القائم بينها وبين المذاهب الأخرى“ ولهذه الطريقة أهمية يقول 
عنها الزر نوجي: «مطارحة ساعة خير من تكرار شهر " واتبع الإمام أحمد هذه 
)١(‏ النووي: تهذيب الأسماءواللغات .١١١/١‏ 
(؟) إين الجوزى: المتاقب /11 وألذهبي: تاريخ الإسلام ر١٠٠‏ . 
(۳) السبكي: طبقات الشافعية /78/5 وابن السعدي: الجوهر اللمحصل /۳۷. 
(4) الذهبي: سير الأعلام .778/11١/‏ 
(ه) البغدادي: تاريخ يقداد 415/:4. 
(5) أبو الفضل: سيرة الإهام أحمد ١/؟4.‏ 
(۷) الذهبي: تاريخ الإسلام /١٠ء‏ وأنظر سير الأعلام, .١187/1١‏ 
(۸) الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية .٤٠١/‏ 
() الزنوجي: تعليم المتعلم طريق التعلم /۸۸. 

۹۵ 
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الطريقة فى محنته ومواجهته المعتزلة وستتناولها الباحثة في الفصل الأخير 
ق شاء الله وكذلك مناظراته مع الإمام الشافهي ومنها مناظرته في تارك 
الصلاة. قال الشاقعى: «يا أحمد أتقول أنه بكفر؟ قال أحمد: نعم. الشافعي :إذا 
گان كاف قيم يسله؟ 'قال: يقول: « إله إلا الله محمداً رسول اللّه. الشافعي: 
فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركهء قال: يسلم بأن يصلي. الشافعي: صلاة 
الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد »". «فالمتاظرة تقوم على 
أساس الحوار والتنقاش بالأسئلة والأجوبة للوصول إلى حقيقة من الحقائق لا 
تحتمل الشك »“ واتبع طريقة السؤال فيما عدا المناظرات. فعند خروجه للمجلس 
لا يتكلم إلا إذا سئل"", ويخرج معه كتاب الأشربة والإيمان لتلقي ا ف 
الذين يسألونه محمد بن نصر المروزي يسأله في الحديث والفقه". وكان لا يحب 
أن يدون فتواه ورأيه وسمح لبعضهم تدوينها حياءاً منه'". 


)1( السبكى: طبقات الشافعية ٩۱/۲‏ وأنظر شفيق زيعورء الفكر التربوي عزرالعلموي/١١5.‏ 
69 الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية .4١0/‏ 
(5) الذهيي: سمي رالأعلام .5١4/١١‏ 
ابن انس ناته المجروحين ٠۳/١‏ . 
(5) الذهبي: تاريخ الاسلام/١.‏ 
() ابن الجوزي: المناقب / 151. 
(۷) العليمي: المنهج الأحمد ١/راا١,‏ 
۹٦‏ 
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الفصل الرابع 


محنة الإمام أحمد بن حنبل وأثر ها التربوي 


ويتضمن المباحث التالية: 

المبحث الأول: نظرة تاريخية عن محنته. 

الملبحث الثاني: ثبات الإمام في مواجهة الانحراف العقائدي ودعوته للعودة 
للأصول الصحيحة دون تحريف أو تبديل والأثر التربوي لذلك. 

المبحث الثالث: أهم الآثار التربوية للمحنة. 
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المبحث الأول: نظرة تاريخية عن فتنة القول بخلق القرآن 


بدأ الخلاف بين أصحاب الحديث وأصحاب الكلام في مدينة البصرة عند ما 
اعتزل واصل بن عطاء (ت ١7١ه)‏ حلقة شيخه الحسن البصريء وبدأ يقرر أصولا 
بعيدة عن مذهب السلف,. وسمىي أتباع واصل بالمعتزلة". أما القول بخلق القرآن 
فأول من قال يه الجعد بن درهم (ت 8١١ه)‏ فقتله خالد القسري والي العراق 
بالكوفة. واستمر القول بخلق القرأن لدى اتباع الجهم بن درهم من الممتزلة 
ومتهم الجهم بن صفوان (ت 58١ه)".‏ وفي زمن الرشيد في دولة بنيى الفعياس 
ظهر بشر بن غياث المريسي (ت ۸١۲ه)ء‏ وقال بخلق القرآن؛ ولكن الرشيد توعده 
بقوله: « بلغني أن بشر بن فياث يقول: إن القرآن مخلوقء» ولله علي إن أظفرني 
مه ول ق کو ارا ال دي مه الى القول بخلق 
القرآن فزين المعتزلة للمأمون القول بخلق القرآن فاعتنقه". فاتخذ المأمون 
الاعكوال واتكبرفالعكز لدامة فككب الى امتكق عق انرافته خباحي: الشرط: 
ليدعو الناس لهذه المقالة". وأول من امتحنه عفان بن مسلم فلم يجب فقطم 
عطاؤه؛ وكان يعطى في الشهر الف درهه". أصبيح الاعتزال مذهب الدولة 
الرسمي يدعى اليه المأمون وأبن أبي دؤاد وكات فتئة خلق القرآن شى 
السا تي دولة المأمون والمعتصم والواثق. أما المتوكل فأظهر السنة وأوقف الحن. 


(() الشهرستاني: الملل والنحل .41/١‏ 
* وفي كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية: قصد بالجهمية المعتزلة. انظر عقائد أهل السلف: جمع علي سامي النشار 
وآخرون ره . 

)| أبو سمعيد الدارمي: الرد على الجهمية .١7/‏ 

) ابن الجوزي: المناقب //. "١9-5‏ وأنظر الذهبي: سير الأعلام ۲۲۷-۱ لابن کثیر. البداية والتهاية .513/6١‏ ( 
)٤(‏ العليمي: المنهج الأحمد: ."1/١‏ 

)| السبكي: طبقات الشافعية ؟/ر55. 
أحمد بن أبي دؤاد: القاضي الكبير: أبو عبد الله. أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي (ت 5+١‏ ه). 
معتزّليء عدو أحمد بن حثبلء كان داعية الى خلق القرآن: وفي عهد المتوكل صادر أمواله وعزله عن القضاء. الذهبي: 
سير الأعلام: 11/رة ١171-15‏ 
() أبو الحسن الندوي: رجال الفكر والدعوة في الاسلام /ر.١١-1؟١.‏ 

۹۸ 
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الدراسات السابمّة التي تناولت محنة الامام أحمد بن حنيل 

تناولت كتب التراجم والتاريخ والدراسات الحديثة؛ التي تحدثت عن الإمام 
أحمد بن حنيلء تناولت المحنة, فمعظم الروايات في كتب التراجم والتاريخ 
متشابية,. وأحياناً كانت ترد الروايات نفسها في معظم هذه الكتب, لكنها 
اختلفت في مستوى العرضء فمتهم من فصل فتناول المحنة في كتاب. وبعضها 
تحدث عن المحنة ياعتيارها ا ف حفا كه ونا تشاول سكسا من هذه الكتتب 
القديمة والحديئة 


أولا: كنتب التراحم 

-١‏ الطبقات الكبرى: لابن سعد (ت .7؟ه). اشار الى المحنة إشارة مقتضية 
فاقتصر كلامه فيها على العبارة التالية يقول عن الإمام أحمد: «وقد كان 
امتحن وضرب بالسياطء أمر بضربه أبو اسحق أمير المؤمنين على أن 
يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول ». 

- سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (ت 
5ه ). ذكر المحنة مفصلاً أحدائها وهو من المصادر الموثقة. فأفرد المحنة 
ياكشر من جزء هن كتابه". 

"- حلية الأولياء وطيقات الأصفياءء لأبي نعيم (ت .47ه) وسع في كتابه عن 
اللحئة مستقياً رواية ابثه صالح إضافة الى روايات أخرى للمحنة". 

غ- متاقب الإمام أحمدء لابن الجوزي (ت 057ه). تحدث عن المحنة بشكل موسع 
من بدايتها الى نهايتها"'. 

4- سير أعلام النبلاء. للذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ سرد المحنة ومفصلا لهاء وقد استقى 
معظم مادته من رواية ابنه صالح وحنبل بن اسحق". 

ذانيا: كتب التاريح 

-١‏ تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه). ذكر كتب المأمون إلى 
اسحق بن ابراهيم لامتحان القضاة والمحدثين وغيرهم". 





. ٠٤/۷ أنظر:‎ (1 


(؟9) انظر: ٠-۹/۱‏ و ۸١-۸٤‏ والجزء الثاني. 


7 )5 
TAT-T.A {8) 
۹-۲/۱ (o) 
ETA (Y 
15 
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تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت 1357 ه). لم يتعرض للمحنة ولكنه أشار 
لها إشارة مقتضبة نقلاً عن ابن المديني بقوله: «أحمد بن حتيل يوم المحنة». 
ويقول: «قد ذكرنا مناقب أبى عبد الله أحمد بن حديل مستقصاة فى كتاب 
أفردناه لهاء فلذلك اقتصرنا في هذا الكتاب على ما أوردناه ما و وق 
بذلك على حد قول المحقق مناقب الإمام أحمد بن الجوزي". 

تاريخ دمشقء لابن عساكر (ت ١51ه).‏ ذكر أحداث المحنة بشكل مختصر جدا. 
تاريخ الإسلام للذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ سرد أحداث المحنة مفصلةء مستقياً مادته 


= r ¥ * 9 و‎ 


البداية والنهاية لابن كتير (ت ؛/الاه). ذكر احداث المحنةء وكانت صعظم 


رواياته عر البيهقئ”". 


ثالخا: الكنب القدائمة النى نثناووا لت المسحنة يبشكل مستمل منها: 


فضا اعدا من الات لے الا مرد فا گات 


رابعا؛ الكتب المعاصرة المؤلفة في صحنة الاسام ومنها 


- 


]سم 


لك 
(٤)‏ 
(٥)‏ 


الائمة الأربعةء الإمام أحمد بن حنبل/مصطفى الشكعةء توسع كثيرأً في 
أحداث المحنة. مستقياً مادته من كتاب الطبريء فذكر كتب المأمون التي 
أوردها في اجان الها اک س روات اا روان انت هما له 
وأحمد بن الفرجء وسليمان بن عبد الله السجزيء بالإضافة الى رواية 
الاخ وه تى حانب الممحرزلة:اسشكقيى مشلونناقرينة عوة مهحادن مننيا 
قارية الطيوي» والكلية وطبقات الحنابلة. 

شيخ الأمة أحمد سن حنيل/عيد العزيز سبد الأهلء تويسع في أحداث المخنة, 
واستقى مادته من كتاب الكامل ابن الأثير؛ والحليةء وتاريخ الطبري". 


YT gy EAE 
VV IY 
¥ - و‎ 
Tof-Tfo/\. 
e - ۳ 


وار س ۷ 
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"- أحمد بن حنبل إمام آهل السنةء عبد الحليم الجندي تحدث عن أحداث المحنة 
مطولة, لكنه لم يوثق معلوماته. ويبدو أنه أخذها من كتاب تاريخ الطبري". 

-٤‏ أحمد بن حنيل/للامام محمد أبو زهرة؛ ذكر أحداث المحنة مفصلة مع ذكر 
كتب المأمون الى اسحق بن ابراهيم كما جاءت في كتاب الطبري". 


خامسا: الكتب اللحديثئة السي تثاولت مدحنة الأمام بشكل مستقل | 

-١‏ محنة الدين والدنياء عبد الجواد الدومي» تحدث عن المعتزلة؛ كلامهم في 
التوحيدء معنى خلق القران: وتحدث عن ابن أبى دؤاد والجاحظء وأصول 
السنة عند الإمام» وذكر كتب المأمون ERE‏ مادته من تاريخ الطبري. 


الدراسة اللحالية فى هذا الفصل: 
ركرك هذه الدرانية على الخراكى الكريوية فى بيد ذا لام اجون 

ف ی 

؟5- شبات الإمام أحمد في مواجهة الانحراف العقائدي ودعوته للعودة للأصول 
الصحيحة دون تحريف أو تبديل والأثر التربوي لذلك. 

د افع الأكاى القويوية اللممفة: 


مفهوم المحتناه: 

قبل الحديث عن الإطار العام للمحنة لا بد من الوقوف على معنى المحنة. 
المحنة فى اللغة: مأخوذة من الفعل محنء وامتحن القول: نظر فيه وتدبره» روى 
عن E‏ «أولئك الذين | متحن الله 00 قال: «خلص الله قلويهم». ومحنته 
وامتحنته: بمنزلة خيرته واختبرته وبلوته وابتليته. وأصل المحن؛ الضرب 
بالسوطء والمحنة واحدة المحن التي يمتحن بها الانسان من بليه. وفي حديث 
الشعبى ١‏ المحنة بدعةء هى أن ناكد السلطان الرجل فيمتحثه ويقول له: شعلت 
كذا وات کنا"“. ۰ 
د في الاصطلاح: ما يمتحن الله به الانسان في معتقداته. يقوع أولياء الشيطان 
بتهديدهم ليتراجعوا عن مواقفهم ويثنونهم عن عقائدهم بالضرب والقتل. 
)¥( ف 0 210000 
YT {¥}‏ 
() سورة الحجرات أية ؟. 
(4) ابن منظور: لسسان العرب, ۳١/١ء٤.‏ 

ا 
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الأأطار العام للمحنك: 

بدأت محنة خلق القرآن عام ثمان عشرة ومائتين زمن الخليفة العياسسي 
المأمون بن الرشيدء واستمرت الى خلافة المتوكل عام اثنين وثلاثين ومائتين. 
وقد أعلتها المأمون عندما بعث كتاباً الى اسحق بن ابراهيم بامتحان العلماء 
فهدد من لم يجب متهم بالقتل والتعذيب.فأجاب بعضهم وامتنع آخرون؛ وممن 
امتنع محمد بن توح والإمام أحصدء ولكن الأجل واقى مسحصصد بن نوح وهو فقي 
طريقه الي المأمون؛ وبقي الإمام أحمد يواجه المحنة. وقد واجهها بكل حزم وعزمٍ 
وقوة؛ وتبات وصبرء هاضما الجراحات: ليقول كلمة في صميم عفيدتنا «القرآن 
كلام الله غير مخلوق ». 


مصحنة الامام أسحمد أيام المأصون: 

اقنعت المعتزلة المأمون بالقول بخلق القرآن» ولم يكن في الخلفاء قبله من 
نف أممة ويقى العماين خليفة الاعلن مدقي السلت و مكاح فا رل مر 
الخلافة حمل الناس على مذهب الاعتزّال والقول بخلق القرآن» وفى غزوه ليلاد 
التووم كفي ”الى اا ا اتی ا فو و و اا الى ایل 
بخلق القرآن". وكان ذلك سنة ثمان عشرة ومائتين للهجرة كما أكدتها معظم 
كتب التراجم والتاري*", فامتحن أسحق بن ابراهيم القضاة والمحدثين والشهود 
بالقرآن فمن أجاب يترك لسبيلهء ومن رفض أمر المأمون بإحضارهم اليه: 
فسالهم فأجابوا جميعاً أن القرآن مخلوق. فأعادهم الى بغداد" وعندما رأى 
المأمون نتيجة هذا الكتاب كتب مرة أخرى لامتحان من هم أكثر علماً فجاء 
لفان الطادى الى ادن دن انرا شود الامشواتى امه عدي اقفن افيظن عن 
الإجابة بعث به الى الحبس فأجابوا جميعاً ما عدا أربعة محمد بن توح والإمام 
أحمد وعبد الله القوأريري» والحسن بن حماد سجادة. 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية, ١٠//45؟.‏ 
(؟) الذهبي: سير الأعلام. ۲۳۹/١١‏ وأنظر ابن كثير: البداية والنهاية .584/٠١‏ وابن الأثير: الكامل في التأريخ ه/555. 


5 حثيل بن اسحق: ذكر محنة الامام أحمد بن حنيل /؛”؛ وابن الأثير: الكامل. ه/77؟525-5, وأنظر اين السعدي: 
الحوفر المحصل/؟ة-ثةة 
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فأجاب القواريري وسجادة وبقي الإمام أحمد ومحمد بن نوح في الحبس'؛ 
فناظر أسسحق بن ابراهيم الإمام أحمد وقال له: «ما تقول في القرآن؟ قال: كلام 
الله قال: أمضلوق هى؟ قال: كلام الله ما أزيد عليها»", بعدها حمل الإمام ومحمد 
بن نوح وهما مقيدان الى الرحبةء وبعدها غادارها الى أذنه وعشد وصولهما چاء 
رجل مبشرا بموت المأمون”ء قر الإمام ومحصمد بن نوج الى بغداد الى حبس 
الرقة في سفينة وعند وصولهما عانات توفي محمد بن نوح فصلى عليه الإماه 
وعتد وول ا ياء باد رى في الخبس مسد داز عمارة. يبعدها نفل الى حبس 
العامة فمكث هناك حتى أفرج عنه بعد نحو من ثلاثين شهرا وكان الإمام يصلي 


د ” زه) 
بهم وشى مقيك '. 


المحنة أنئام المعتصسم 

ولئ الخلؤفة سنة شفان هشيوة وماككين: ودف الى القول بلق القعران 
قال عنه الذهبيى: «كان المعتصم من أعظم الخلفاء وأهييهم, لولا ما شان سؤددة 
بامتحان ا بخلق القرآن". وفي سنة تسع عشرة حول الإمام من السجن 
الى دار اسحق بن ابراهيم وهى مقيدء وكان يأتيه كل يوم أحمد بن رباخ وأبو 
شعيب الحجام يناظرانه؛ فبقي على هذه الحال ثلاثة أيام مثقلاً بالحديد”, وفي 
الليلة الرابعة وجه المعتصم بيفا ليحمل الإمام الى اسحقء فدخل الإمام على 
اسسحق وأراد أن يقنهه. وناظره بخلق القرآن فلم يجب الإماءع", وفي الليلة 
الثالئة من مناظرته معه وجه المعتصم للامام؛ فأدخل داره وكانت مليئة يمن 
يحملون السيوف والسياطء فطلب المعتصم من الإمام الجلوس فجلس وأغراه 
بالسلطة. ويالمجيء إليه بحشمة وهواليه على أن يقول القرآن مخلوق»› فأبى 
الإمام أحمد اقناطورة ولم يقتنع الإمام بحججهم وكان يثبت عليهم الحجة"“ فطلب 
)١(‏ الذهبي: سير الاعلام. 558/١١‏ واين كثير: البداية والنهاية, .745//٠١‏ 


(؟5) ابن الاثير: الكامل ه/ره؟؟. 

(؟) أبوالفضل صالح: سيرة الامام أحمد؛ ١/رةغ--5.‏ 

(4) أبى نعيم: الحلية /رك/55١150-1:‏ وأنظر ابن الجوزي؛ المذاقب /ه١5‏ وأنظر الذهبي: تاريخ الاسلام /۳۷. 

(ه) حثيل بن اسحق:؛ ذكر محنة الإهام أجمدك/را؛-475: وأتظر أيا تعيم: الحلية. ١59/5‏ والذهبي: تاريخ الإسلام /۳۷۶. 
() السيوطي: تاريخ الخلفاء /١۴٠-٣۴ه.‏ 


(۷) أبوالفضل صالم: سيرة الإمام أحمد ١/؟5:‏ ؤانظر آبا نعيم: الحلية ۱۹۷/۰٩‏ وابن الجوزي: المناقب /ر؟١؟.‏ 
)۸{ أبو الفضل: سيرة الإمام أحمد ١‏ » وأنظر أنا تعيم: الحلية ۹ 
(9) أنظر ابن السعدى: الجوهر المحصل //ر.٠5-١1.‏ 
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اللعصتم من الجلادين السياط والعقابين فتخلعت يدا الإماه". والجلادون 
يضربوته واحداً تلو الآخر والمعتصم يقول لهم: «شدوا قطع الله ايديكم» وضرب 
الإمام تسعة عشر سوطأ" ومع أن المعتصم لان لأمر الإمام عندما رأى ثياته 
وتصميمه: ولكنه ضربه خوف قوله من يقول بأنه ترك مذهب المأمون". ووصف 
ابن شاباض التائب ضرب الإمام بقوله: «لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمائين 
سوطاً لو ضربته فيلاً لهدته »أوهناك من يشجع على ضضصرب الإمام بقوله: «يا 
أمير المؤمئين2. أضرب عنقه ودمه في عنقي ». رفض ابن أبي دؤاد قتله وما ع 
أن بتخذه الناس اماما فأطلقه المعتصم بحضور الناس وابن عمة"". 


محنةه الاصام أحام الواثق: 

ولى الخلافة سنة سبع وعشرين ومائتين فامتحن الناس بخلق القران: 
بتحسين القول هن ابن أبى دؤادء ولكنه لم يتعرض للامامء وكان الإمام بعد 
براءته من الضرب يحدث ويفتي الناس» فعرفف ابن ابي دؤاد من قاضي بغداد 
عندها امتنع الإمام عن التحديث دون منم ولما عرف الواثق ثبات الإمام أرسل 
إليه: «لا تساكني بأرض» فأختفى الإمام الى أن مات الواتق"". 


محنةه الامام أيام المنو كل: 
تولى المتوكل الخلافة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين فرفع المحنة لحبه للسئة 
والإمام فى هذا العهد يحدث الئاس" . 


طلب المتوكل من نائبه فى بغداد أن يبعث له الإمام فخرج الإمام. ولكن 
سبق الى المتوكل من ادعى أن الإمام يخبىء علوياً فأمر الخليفة برجوعه فحلف 





؛٤۳/ والذهبي: تاريخ الإسلام‎ ۲١۲-۲١٠/۹ حنثيل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد />7” وأنظر أبا نعيم: الحلية‎ )١( 
. ٠۴١/١ والعقابان: خشبتان يشبح الرجل بينهما الجلد. أنظر أبن منظور: لسان العرب‎ * 

(۲) ابن الجوزى: المناقب /۳۲۷. 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام, ”4 وسير الأعلام: .501/1١١‏ 

(4) ابن الجوزي: المناقب /۲۳۳ وأنظر الذهبي / تاريخ الاسلام / .٤۸‏ 

0 حنيل بن اسحق؛ ذكر محنة الإهأم أحمد / ٠١‏ وابن الجوزي: المناقب /.514. وانظر الذهبي تاریخ الإسلام. ٤۹-٤۸‏ . 
() ابن الجوزى: المناقب /754 وابن السعدي: الجوهر المحصل .١١//‏ 

8( حنيل بن اسحق: ذكر محنة الإهام أحمد 88-85 . وأنظر الذهبي: سير الأعلام: ا 

(۸) ابن الجوزي: المناقب //3ه5 وأنظر ابن كثير: البداية والنهاية ١٠/14؟5.‏ 
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الإمام أنه لا يخبىء أحداًء ومع ذلك فتشوا متزله ولم يجدوا أحداً". بعث المتوكل 
بكتاب مع قوصرة الى الإمام أحمد يثبت براءته مما نسب إليه» وبعث معه مالا 


لقضاء حوائجه. وألح عليه فوصره أخذ المال فأخذه مع نيته في انفاقه, فانفقه مع 
حاجته له". وأمر المتوكل بخروج أبي عبد الله إليه فأنزل الإمام في دار ايتاخ 
دوق علمةقتها عورف :ظلت أن مككروا اناحوار ا تشكلوا» وا لكركل متيف له أضكافا 
من الطعاهء والإمام لا ينظر اليها”, واستدعى الخليفة الإمام إلى القصرء وأتوا له 
بثياب نفيسة, فبكى الإمام ثم نزعها وخرجء وطلب من ابنه صالح أن يبيعها 
ويتصدق بثمنها. وكان يقول: «والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان: وأنى 
لأتمنى الموت في هذا وذاك. إن هذه فتنة الدنياء وكان ذالك فتنة الدين». 


0 


(¥) 
() 


أبو الفضل صالح: سيرة الإمام أحمدء ”/50-47. ابن الجوزى: المناقب /رؤه511-7. الذهبي: سير الأعلام: 
1 --1¥؟. 
حنبل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد .١١١-٠١٠/‏ وابن الجوزى: المناقب 511-747 والذهبي: تاريخ الإسلام 
“اا 
أبو الفضل صالح: سيرة الإمام أحمد .٠١7/7”‏ وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام/15. وابن السعدي: الجوفر المحصل 
۷١-۷ ٥ /‏ . والشعراتی: الطبقات الكبری» ١/رهة.‏ 

1,0 
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المبحث الثانى: ثبات الإمام فى مواجهة الإنحراف العقائدي ودعوته للعودة 
الى الأصول الصحيحة دون تحريف أو نبديل والدور السربوي لذلك 


إن الثبات في عقيدة المؤمن ذو أهمبة بالفة. لأنئه متنطلق للفكر والعمل. 
Ea Es AA a‏ 
في عقيدته أمام ما يبتلى به فترتفع منزلته في نظر أصحاب المبدأ وغغيرهم., 
ويزداد قيمة؛ ويصبح قدوة لمن أراد اتباعه. وموقف الإمام أحمد بن حثبل يعطى 
عون سن من عور Re DI‏ تسيا 
فكان يروى عن النبىي صلى الله عليه وسلّم قوله: «لم يبق من الدنيا إلا بلاء 
فقن فقول CD‏ كما انه كان حا وما كن کات کک لق 
أدى به الى القتلء فعندما سأله أبى بكر الأحول بقوله: «إن عرضت على السيف 
تجيب؟ قال الإماع: لا'". 


فهم الإمام أحمد معنى التقية والاكراه من البداية ليستطيع مواجهة المحنة, 
فاتبع منهجا تربويا للدعاة وهو عدم استخدام الرخصء يقول لاسحق: «يا عم إذأا 
أجاب العالم تقيه والجاهل يجهل متى يتبين الحق»» وكان الإمام يذاكر في 
التقيةء فيقول لهم الإمام: كيف تصنعون بحديث خباب: «قد كان من قبلكم يؤخد 
الرجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه؛ فما يصده ذلك عن 
دينه فيأسنا منه»", والتقيه تجوز للمستضعفين الذين يخشون عدم الثيات 
فلن الح ولا موه قدو افا اة ادون افر هة مه داي 
الآذى ثابتين فى سييل الله لآن الناس تتبعهم, لأنهم قدوة»" وإذا كان الأمر 
الفروو فو اليف الكو واا اا ای ا ا ا 
بها مهما واجه, لأن الناس تتبعهم في مسلكهم وليس في قلوبهم» فلو أجاب الإمام 


() ابن ماجة/الستن. ٠۳۳۹/۲‏ كتاب الفتن / باب شدة الزمان؛ قال الألباني: (صحيح)؛ الألباني: صحيح سان ابن ماجة 
YEY‏ 

() ابن الجوزي: المناقب/؟51. 

(؟) أبوالفضل صالح: سيرة الإهام أحمد 50/١‏ وأنظر ابن الجوري: المناقب /؟١؟‏ والذهبي: تاريخ الإسلام/ 1 7. 

3ع ابن السعدي: الجوقر الملحصل / لاة. 

(ه) البخاري: صحيح ٠١١/4‏ كتاب الإكراه. باب عن اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. 

(Y‏ الذهبي: سير الأعلام /١١5/1؟؟؛‏ وأنظر ابن السعدي: الجوهر المحصل//اة. 

(0) الذهبي: سير الاأعلام. ۲٠۲/١١‏ الحاشية. 
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تقية تضل أكثر الناس بعده". لذا فهو يقول: «أضل هؤلاء کا اقتل نفسي ولا 
أضل هؤلاء كلهم فأسلوبه واضح رفض تام للاجابة تقية. لأن العالم والإمام 
قدوةء فإذا ما أجاب يطمس الحق. ويطغى الباطل عليهء ويبقى الجاهل على جهله. 
وينتشر الفساد. شعر الامام يمسؤوليته لأنه إصام, فأخلص النيهة أمام الله 
والناس» فقوى الدافع الايماني لديهء وهى مبداً من مبادىء التربية الإسلامية. 
فصدع بالحق دون خوف أى وجل.من السلطات: محتسي ذلك عند الله كعالى: هيز 
بين التقية والإكراه. وأعذر غميره لأنهم أكرهوا. فعندما أجاب سجادة والقوايري 
فى المحنة, أعذرهما بقوله: «أليس قد حبسا وقيدا» قال الله تعالى: «إلا من اكره 
وقلبه مطمئن بالايمان»". ثم قال أبى عبد الله: «القيد كره والحيس كرهء والضرب 
كره؛ فأما إذا لم يثل يمكروه قلا عذر له" تعرض الإمام أحمد لمكروه الضرب 
وهي محنة في جسده؛ فضرب بسياط المعتصم؛ فيأتيه بالجلادين ليضربوه 
ويشدوا في ضربه مع الإهانات من الجلادين ولكن الإمام يزداد شثباتاً وخاصة في 


وقت توجهه بالدعاء عند ضربه. 


فالدعاء عبادة. فهو ملجا المؤمن, وتربية يشعر بها الإنسان أن الله هو القادر 
على المنح والمنع؛ مما يجعل نفسه مطمئنة وقوية؛ ففي كل ضربة سوط دعاء الى 
الله فيزداد ثباتاً. فعتدما ضرب السوط الأول قال: «بسم الله» قلما ضرب 
الثانيء قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» قلما ضرب الثالثء قال: «القرأن كلام 
الله غير مخلوق » فلما ضرب الرابعء قال: : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»" فضرب 
تسعة وعشرين سوط" بالإضافة الى الاستفاثئة بالله بقوله: «بك استفثت يا 
جبار السماء» * ويطلب من الله الاستمرار في الثبات بقوله: «اللّهم رضيناء 
اللّهم رضينا» وها مواقت 





(1) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية .۲۹٩۹/۲‏ 

(؟) ابن الجوزي: المناقب / .٠۳١‏ 

() سورة النحلء آية .٠١٠١‏ 

.06/ حنيل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد. ۳۸ وأنظر ابن السعدي: الجوهر الملحصل‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزي: المناقب /۲۲۷. 

.ه١ سورة التويةء آية‎ )١( 

(۷) ابن الجوزي: صفة الصفوة ٠٠١/۲‏ أنظر السبكي: طبقات الشافعية 01/7 وابن السعدي: الجوهر المحصل /؟1. 
(۸) ابن الجوزي: المناقب /ر؟١؟.‏ 

(۹) أبن الجوزي: المناقب .۳٤۹/‏ 

.؟4؟//٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١١( 
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وقد شهد له الجلادون بثباته قال بعض الجلادين: «والله لقد ضربته ضرباً لو 
أبرك لى بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه»'. إنها شهادة أعدائه له 
ا وا صدقاً ويقيناء والطبيب الذي يعالجه عندما رأى أثر الضرب في 
جسده وقطع لحمه بالسكين» يشهد له بشدة قلبه وثباته وعظيم صبره وأنه صاحب 
نفس صادقة تتوجه الى الله بالحمد والشكرا". فتحمله هذا وثباته لأنه يعد نفسه 
بأنه أقوى من المحن والمصائب وشكره لله دليل وثوقه به وأنه سيعطيه مزيداً من 
الثبات على ثباته. 


والعلماء يشهدون له بثباته وتحديهء فيقول محمد بن مصعب صاحب شرطة 
المعتصم: «ها رأيت أحداً لم يداخل السلطان: ولا خالط الملوك كان أثبت قلباً من 
أحمد '' فالايمان يثبته: قلا يخاف ولا يهاب لا من السلطان ولا من الموت. خوفوا 
الإمام أحمد بالضرب والسجن» والقتل عندما قطعوا عنق رجلين أمامه". ولكن 
الموت حقيقة واقعة فقوله الحق لن يقصر من عمره» وعدم قوله لن يطيله. 


بقي عزم الإمام يزداد وإرادته تقوى يوماً بعد يوم, وهو يزداد وثوقاً وشباتاً 
وهؤلاء هم أصحاب الايمان الذين لا تزعزعهم مصيبةء ولا يطأطئون رؤوسهم لها, 
كلها اوى المكة هنواوة ازواق. تنسكا وكياناء فهه اصبحابي:تكن'شين عقا كلون يه 
كما يقاتل أعداؤّهم بالسياط. صدق بوعده وعهده فصدقه الله ونصره لصدق نيته 
وعمله أيضاًء وأخلص سراً وعلانية. فالصدق طريق من طرق الثبات لأنه يشق من 
ا ضار الحو على الال حاضل حال تعندما ال اني زر كف 
تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ قال: «لو وضع الصدق على جرح 
لبرأ»ة". 


وتعرض الإمام لمحنة في نفسه فالبلاء في الجسم والنفسء قال تعالى: «لتبلون 
في |موالكم وانفسكم»" والعذاب النفسي لا يقل ألما عن الجسدي بل هو أكبر 
)١(‏ اين الجوزي: المناقب/ © لحا" جح و00 
(؟) أبو نعيم: الحلية ۲١۳/۹١‏ أنظر الذهبي: سير الأعلام ١١/را‏ 509-50 
(؟) الذهبي: سير الأعلام ١١/١4؟.‏ 
(4) اين الجوزي: المناقب /ر 51751١-51‏ 
[ه) ابن الجوزي: المناقب / .56٠‏ 


1( سورة آل عمران؛ آ ية Ss‏ 
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وأعظم أثراً ET‏ . حبس الإمام أحمد في بغداد في سجن ضيق فة" ا وت 
وخنق للفكر وتضييق على التفس وألم لهاء الكل جاه RA‏ 
على الرغم مما عاناه من الإرهاب الفكري» وثبت أمام معتقداتهم البعيدة عن روح 
الإسلام وتحداهمء ومن تحديه قيامه بالتدريس في السجن مع إصراره على اداء 
صلاته. قال: «وأدخلت الى بيت . . . فأردت أن أتمسح للصلاة؛ فمددت يديء فإذا 
أنا باناء فيه ماء وطست موضو ع فتوضأت للصلاة وصليت ». 


وحبس الإمام بطريقة أخرى هي الج البيت بأمر من اسحاق بقوله له: 
ند بيتك ولا تخرج إلى جماعة ولا جمعة»". وتتوالي العذابات النفسية للإمام 

EE‏ سجن المعتصم والواثق بكل لون من ألوانها في مواقف قد تستغرب 
لبعضهم. وقد تكون للآخرين موطن اعجابء وتقدير فمن هذه المواقف موقف قام 
به الجلادون بضرب عنق رجلين على مرأى من الإمام أحمد"“ ولكن على الرغم من 
ذلك لم يأبه ولم يلتفت الإمام إليهم» فعندما طرح سوال لأبي عبد الرحمن 
الشافعي بقوله: «أي شيء تحفظ عن الشافعي ة اسما نال عافن دواد 
«أنظروا رجلاً هو ذا يقدم به لضرب العنق بناظر في الفقه!؟ » . وظل الإمام 
يكابد ويعاني الاما نفسية على الرفم من ذلك بقي دائماً مهيئأً نفسه لها 
فيتشربها ويمتصها يقول له رجل حضر له موقفاً: «إنا كبيناك على وجهك. 
وطرحناك. على ظهرك ودسناك» فقال له الإمام: فماشعرت بذلك؛ وأتوني 
بسويقء فقالوا لى: اشرب وتقياء فقلت: لا أفطر». 


لقد عدّبوا الإمام نفسياً. ظثا منهم أنه يتراجع عن موقفهء وتتاسو! أنه بطل 
من أبطال الرسالة المحمدية في موقفها الجهادي الأكبرء فيتطلع الى السماء الي 
الأرض؛ فالمائدة التى تأتيه من عند المتوكل لا يلتفت إليها"“ ورد الثلج مع أنه في 





.۳۷/ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي: المناقب /.؟5. 

(5) الذهبي: سير الأعلام ١١/515؟.‏ 

(4) ابن الجوزي: المناقب /-”7. 

(ه) ابن الجوزي: المناقب /.571177, 

(1) السبكي: طبقات الشافعية '/650. 

(۷) ابن الجوزي: المناقب /5517 وأنظر الذهبي؛ تاريخ الإسلام /1۲. 
۱.۹ 
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حاجة الى الماء" فالثبات الحقيقي في الفكر والعمل» فصبر على الجوع والعطش 
مترفعاً بنفسه واقفاً كالطود لينصر سثة رسول الله صلى الله عليه وسلّم, 
فتجرع الصبر وصبر امتثالاً لقوله تعالى: «فاصبر كما صبر أولو العزم صن الرسل»”" 
وتمسك بكتاب الله وسنة نبيه امتشالا لما قاله صلى الله عليه وسلّم: «لقد تركت فيكم 
ما لم تضلوا إن اعتصمتم به؛ كتاب الله وأنتم مسئولون عضي »*“ وهما المصدران 
الأساسيان من مصادر التربية الإسلامية. قعندما كان المعتصم يأتي بالجلادين 
لقعري الاهاه شرل ل ووك احا تول تال ایی ف ب 
كتاب الله عز وجل» أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم»!' بقي ت أ بهما 
ولا يرضى بديلا عنهماء فإذا جيء بكلام غير كلام الله وسنة رسوله يمتنع عن 
الإجابة ويبقى مصرا على الاحتجاج بهما. يقول ابن أبي دؤاد: «يا أحمدء يقول لك 
أمير المؤمئين. ما تقول؟ فأقول له: «أعطونى شيكاً من كتاب الله أو سنة 
رسوله حتى أقول به '". ر جي الإمام أحمد على الأخلاق القويمة. التمسك بكتاب 
الله وسئة -رسوله صلى الله عليه وسلم- لأنه من وجهة نظره لا يقوع الإسلام إلا 
بالكتاب والسنة النبوية” دون أدنى انحراف عن منهجهما وهذه عودة للأصول 
الصحيحة دون تحريف ودليل تمسكه أيضاً أنه يحاججهم بمسألة خلق القرأآن من 
القرأن نفسه. قال تعالى: «فسمن حابك فيه من بعد ما جاءك من العلم»'" احتج عليهم 
الإمام بقوله تهالى: «الرحمنعلمالقرآن»”, ولم يقل الرحمن خلق القرأن: وقوله 
تعالى: «يس,ء والقرآن الحكيم»”, ولم يقل يس القرآن المخلوق7". 


.5٠١ر/ف أبوالفضل صالح: سيرة الإهام أحمد ١/ر؟١ وأتظر أبا نعيم: الحلية؛‎ )١( 
سورة الأحقاف, أية 6؟.‎ )5( 
كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ قال الألباني «صحيح».‎ ٠٠٠٠/١ (؟) ابن ماجة: السنن‎ 
الألباني: صحيح ستن ابن ماجة: ”/ر18415.‎ 
ابن الجوزي: المناقب /۳۲۲ وأنظر الذهبي: سير الأعلام ١١/رةغ 17-5 5. والعليمي: المنهج الأحمد ١/غ ”؟.‎ )4( 
.ةرار/١ أبوالفضل صالح: سيرة الإمام أحمدء‎ )5( 
.ء١/ حنيل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد‎ )1( 
.1١ سعورة آل عمران: أية‎ 141 
و ؟.‎ ١ سورة الرحمن الآيتان‎ )4( 
و ؟.‎ ١ سورةيس: الآيتان‎ | )9( 
.؟8-7؟//١ العليمي: المنهج الأحمد‎ )٠١( 
Is 
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إن أهل الحديث يتبعون منهج السلف من الصحابة والتابعين. فهم يتثبتون 
في رواية الحديث النبوي» ويقفون مع ظاهر النصء ويبيتعدون عن التأويل: وفي 
رواة الأحاديث. من أمثال الإمام أحمدا". 


ومناظرته مع خصومه كانت طريقة لثباته لأنه يبهت الخصم والند فلا يملكون 
القدرة والحجة المقنعة للرد على الإمام, والمناظرة هي بمعنى الجدال والحوار: 
ولفظة الحوار وردت في القرأآن الكريم في قوله تعالى: «وكان له ثمر فقال لصاحبه 
وهو بحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نقرلا'', واجه الإمام المحنة بهذا الأسلوب التربوي. 
ووردت مناظرات الإمام مع المعتصم ومع أبن أبي دؤاد وغيرهم من المعتزلة 
أيضاء فمن مناظراته مم المعتصم قال الإمام: «إلى مادعاالله ورسوله؟ قال 
الخليفة: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ققال الإمام: أنا أشهد أن لا إله إلا الله» ثم 
بين له الإمام أن وقد عبد القيس عندما جاءوا الى الرسول -صلى الله عليه 
وسلّم- سألهم عن الإيمان: قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجابهم: «شهادة أن لا إله إلا 
الله...»" قال المعتصم: «لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي» ما عرضت لك ٠»‏ 
استطاع الإهام شحن ذهن المعتصم واقناعه من البداية عندما طلب منه التكلم 
مبيناً له هدف الدعوة وغايتها التي جاء بها محمد -صلى الله عليه وسلّم- من 
خلال إجابة الخليفة نفسه»ء وأعطاه دليلاً على الوقد الذي جاء الى الرسول صلى 
الله عليه وسلّم. عندها بهت ولان لأمره. وبمثل هذا الأسلوب في المواجهة أزال 
الفشاوة عن عينى المعتصم ليريه النور الإلهى الذي أراده الله للأمة, لأنه مقلد 
وتبعي e‏ أخبه؛ ولوا این اتی دوا لأطلق سراح الإمام. وهناك 
كثير من المناظرات مم المعتصم ومع غيره بحضور المعتص. 


ل يلكت العام امد لايق آي داف عتما كلم فاك الوم خن مت 
امتناعه قال: «لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه“'' وهذا أسلوب آخر اتبعه في 
)| هحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون /0-7714؟5. 
(؟) سورةالكهفء آية 8؟, 
) البخارى: صحيح البخاري, ١/١‏ ؟؛ كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الآيات. 
)| الذهبي: سير الأعلام ١١/٤٤۲-ه٤؟.‏ 
(ه) العليمي: المنهج الأحمد ١/5؟-؟5.‏ 


(5) الذهبي: سير الأعلامء .۲٤۷/١۱۱‏ 
١١١‏ 





مناظراته تجهيل الند حتى لوعده غيره من العلماء. فعدم رده ل غد ايل ا 
منه أن نده ليس بعالم. وله مناظرات مع عبد الرحمن بن اسحق قال للإمام: «ما 
وغيرها من المتاظرات أيضاً". 


بينت هذه المناظرات بطلان هذه الأفكارء والمناظرة طريق للوصول الى 
الحقيقة. مما يؤدي الى التمسك بالمبدأ. وفي مناظراته كأن يسألء: والسؤال ورد 
في القرآن الكريم والسنة الشريفة وهى «طريقة تربوية من طرق التعلم في 
الإسلام”" فهي طريقة لمعرفة الحقيقة, وتصل بالإنسان الى الفهم الواضح غير 
المزيف. وتعطي جواً مريخاً للوصول الى اليقين, مبتعدا عن التلقين. 


أراد الإمام أن يحاججهم من جنس حجتهم فسالهم عن قوله تعالى: «يوحيكم 
الله في اولإدكم للذكر مثل حظ الإانثيين»“ قال أحدهم: خص الله بها المؤمنين: فقال 
الإمام: ما تقول إن كان قاتلاً أو عبداً أو يهودياً أى نصرانياً؟ وقف المعتزلة أمام 
هذا السؤال. قال الإمام: «إنما احتججت عليهم يهذا لأنهم كأانوا يحتجون علي 
بطاهر القرآن ». وتقبل الإمام احمد الموعظة لتثبته في محنته وقدم الموعظة 
نا اقبت لمفتميم يقفافة انكارهم, والوعفلة ريسن السالنب الخرية 
الإسلامية وهي: «النصح. والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب 
ويبعث على العمل»0. وقد ورد لفظ الوعظ في القرأن الكريم بقوله تعالى: «ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»" والقرآن الكريم كله موعظة'' قال تعالى: «يا 
ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشغاء ما في الصدور»". «فهي طريقة لجلب العقل 
والعاطفة. والموعظة المؤثرة تفتح طريقها الى النفس مباشرة عن طريق 
١‏ 


۲ 





أبو الفضل: سندز ه الامام أحمد رو وأنظر آبا مسيم الجلية رھ 
حثيل بن اسجى: ذكر محنة الامام أحمد/لاه -15. وأنظر الذهبى: تاريخ الاسلام “ره ءا 


( 
(5) عبد الرحمن صالح وآخرون؛ مدخل الى التربية الإسلامية وطرق تدريسها /118-151. 
( 


س 


3 سورة النساء, أية ١١‏ . 
(ه) أبوالفضل صالح: سيرة الإمام أحمد؛ ١/رة؟.‏ 
() عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية وأساليبها /781. 
(۷) سورة التحل؛ آية ه؟١.‏ 
(4) علي خليل أبو العيين: فلسفة التربية الإسلامية /771. 
(4) سسورة يونس, آية /01. 
hi‏ 
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الا و وق ا ی کا اا ی ا ود و ر الوعطلة هن 


ومن مواعظ العلماء للإمام موعظة محمد بن نوح يقول: «يا أبا عبد اللهء 
الله اللهء إنك لست مثلى؛ أنت رجل يقتدى بكء: قد مد الخلق اعناقهم إليكء لما 
يكون متك فاتق المله. وأثبت لأمر الله" فكانت لها أصداء واسعة في ذهن الإمام 
ونفسه أيضاًء مما جعله يتذكرها. وقد بين رجل في موعظته للإمام بأنه قدوة 
تقوركهة اهدو ها امعو | ومكون قدويلة هششؤوها غلى ايفان اللددقهد 
رضى بك لهم وافداًء والناس إنما ينظرون الى ما تقول فيقولون, فقال أحمد: 
«حسينا الله. ونعم الوكيل»" فيجائب وعظه له ذكّره بأنه قدوة للناس لتكون 
الموعظة أثبت في قلبه من مجرد كلام عابر لا تأثيسر له على التفس والسلوك 
أيضاً. وقدّم له أبو جعفر الانصاري موعظة ذات أسلوب مقنع بقوله: «إن الرجل 
إن لم يقتلك فإنك تموت؛ ولا بد من الموت. فاتق الله» ولا تجبهم الى شيء» فجعل 
أحمد يبكى ويقول: ما شاء الله ما شاء اللهء وأعاد عليه ما قاله»ء والامام يقول: 
ما كناك الله منا شاء الله". بين له أن الموت حقيقة حاصلة لا محالة. فكانت 
استجابة الإمام وهى يقول: «ما شاء الله» دليل اعجابه بهذه المواعظ التي لا 
ينساهاء ودليل على تأثيرها في نفسسيته., وقدم له أعرابي موعظة وكانت 
استجابة الإمام بقوله: «فقوى قلبي“'' بين الإمام أحمد أن للموعظة أثراً كبيراً 
في ثباته على مبدئه» مما يشعرنا بأن الإنسان مهما قوي ايمانه فهو بحاجة لواعظ 
يقدم الموعظة له في وقتها المناسب. حتى يكون لها تأتير واضح للالتزام على 
المبدأ والسير في طريقه فكراً وعملا. 


ن الس ادال له ن جو الحو د ا عك نا ا خا الله نا هى ا 


(1) محمد قطب: منهج التربية الإسلامية .۱۸۷//١‏ 


)۲( الذفبي: سير الأعلام 5/1١١‏ 54: وأنظر السبكي: طيقات الشافعية؛ ۲ وابن السعدى: الجوفر المحصل /اة. 
(۳) أبو نعيم: الطية. ٠٠۹١/۹‏ وأنظر الشعراني: الطبقات الكيرى .50/١‏ ۰ 

(4) ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق ٤٤/۲‏ وأنظر ابن الجوزي: المناقب ۳٠١‏ والعليمي: المنهج الأحمد ١/؟5.‏ 

(ه) ابن الجوزي: المناقب ۳١١/‏ وأنظر الذهبي: سير الأعلام ۲١١/١١‏ واين السعدي: الجوفر المحصل /رهه. 

)١(‏ أبن الجوزى: المناقب. .۳٠۷-۳١١‏ وأنظر ابن السعدي: الجوهر المحصل /۷ة. 
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المواجهة وتثبيت له على منهجه فيتقبل العذاب الجسدي والنفسي معاً. وغيرها 
من المواعظ"". أما موعظة الإمام للمعتصم في المحنة بقوله: «يا أميبر المؤّمتين, 
الله الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله...» لا يكفى الله وبيشي وبينك مطاليه:. يا أمير المؤمنين 
اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك يا أمير المؤمثين: راقب الله؛ فكأنه 
افتهلن. 


وضع الإمام أحمد ثلاثة أمور في هذه النصيحة. أولا: سؤال يما تستحل دمي 
يا أمير المؤمنين مع انني أشهد أن لا إله إلا الله. والثاني: تذكيره باليوم الآخرء 
وأنه سيطالبه بدمهء والثالث: عليك مراقبة اللهء والمراقبة شهور دائم يلازم 
الإنسان المؤمن بأن الله معه. لقد أتى له من أقرب باب وهو باب العاطقة 
الجارفةء والاقناع العقلي باستخدامه أسلوب التشبيه. ثم قدم اسلوب العقل لا 
يحل دم المسلم ما دام يشهد أن ل إله إلا اللهء وهذا أسلوب وجد وقعا قي نفس 
المعتصم. وأنجلى ما قد ران على قلبه من صدأ نسيان اليوم الآخرء لأن الإمام 
أعطاه التصور الصحيح للحياة:ء وبين له الحق من الباطلء والنور من الضلال. 
امتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
ونا او هك ا ت اللةسكقاب ا 

واجه الإمام أحمد المحنة بتفسيته العظيمة وأخلاقه الكريمة من النقاء 
والطهرء وهذه طريقة من طرق ثبات الإمام أحمد في المواجهةء ومن هذه الأخلاق 
العغو وهو من الأخلاق الكريمة التي تعني بها التربيةالإسلامية؛ وحث القران 
الكريم على العفو بقوله تعالى: «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غغورٌ رحيم»'". وحث 
الرسول -صلى الله عليه وسلمى- على العفو: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً". 
بذل الإمام من هذا الخلق, إذا نظر في قوله تعالى: «فمن عغاء واصلح فاجره علص الله»" 


() اين.الجوزي: المناقب /ره؟؟. 
() البخارى: صحيح البخاري» ۱۸۸/٤‏ كتاب الديات. باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين. 
(؟) حتبل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد /ر١ ١‏ -؟1 . 
(4) الترمذي: سنن الترمذي» ۳٠١/١‏ أيواب الفتن, باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يفير المذكر. قال الأنباني 
(صحيح) الألبائي. صحيح ستن الترمذي» 2/5 ؟7. 
(ه) سورة التغابنء آية .١4‏ 
(1) مسلم: صحيح مسلم يشرح النووي. ۱٤١/١١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضح. 
(۷) سورة الشورىء آية .٠٠‏ 
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فإذا هو ما روي عن الحسن في تفسير قوله تعالى: «إذا جثت الأمم بين يدي الله 
تيارك وتعالى يوم القيامة ثودوا: ليقم من أجره على الله؛ قلا يقوم إلا من عفا 
في الدنياأ» قال الإمام: «فجعلت الميت في حل من ضربة إياي» وما على رجل ألا 
يعذب الله بسبيه أحدا »". لم يتردد الإمام أحمد في العفى عن المعتصم على الرغم 
من أنه أدمى جسده جراحات لم تلتئم: فامتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في العفو خائفاً يوماً لا ينقع فيه مال ولا بنون فعفا عنه بقوله: «هو 
في حل من ضربي ""' تلبية قورية وانصياع تام لأوامر الله عز وجل حتى في 
الوقت الذي عذب بهء فيقول عن المعتصم: «ما خرجت من دار ة حتى جعلتة في 
و1 بدن رجاه E EG O‏ 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

اتبع الإمام منهجاً تربوياً في العفو, فاستثنى من ذلك الداعية والمبتدع. 
فقال: «لولا أن ابن ا دواد داعية لأحللته »“ فكل من ذكره في حل إلا المبتدء" 
فالداعية والميتدع بدخلان في الدين ما ليس أصلا يه. قالداعية يدعو لمذهبه 
فتتبعه جماعة فيضلوا بضلالة. فهذا شره كبير ومستطير على الأمة, والمبتدع 
أيضاً يضيف للدين ما ليس به من معتقداته وأفكاره. 


ترى أن الإمام كان محقاً في هذا المنهج التربوي وهو أولاً العفى. ثائياً لا 
عفو عن الداعية والمبتدع. ومع ذلك فهذه ليست درجة دنياء فالدر جه الدنيا هي 
معاقية هؤلاء. وثمة منهج آخر للعفوء قال رجل للامام أحمد -وكان حاضراً يوم 
ضرب ولم يتكلم -: «يا أبا عبد الله» اجعلني في حلء قال الإمام: أحدث لله عز 
وجل توبة؛ ولا تعد الى مثل ذلك الموقف »". 
ومن عفوه ايضأ أنه لا يدعو على ظالم لأن ذلك مناف للصبر قيقول: «ليس 
بصابر من دعا على ظالم»" فطيق الإمام أحمد ميدءأ من مباديء التربية 
(1) أبو القضمل صالح: سيرة الإمام أحمد ١5/١‏ حنيل بن إسحق: ذكر محنة الإهام أحمد /4/, والمزي: تهذيب الكمال 
a4‏ 
(؟) ابن الجوزي: المتاقب ٤٤/‏ ٣ء‏ وأنظر الذهبي: سير الأعلام AN‏ 
)٣(‏ العليمي: المنهج الأحمد / .۳۸/١‏ 
(4) أبن الجوزى: صفة الصفوة ”/505. 
(ه) حنثيل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد /7/ وأنظر ابن كثير: البداية والنهاية .۳٤۹/۱۰‏ 
() حنبل بن اسحق: ذكر محنة الإمام أحمد //؟/. 


(۷) اين الجوزي: المناقب /14؟؟. 
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الإسلامية هو اقتضاء العلم العمل. فاتيم الرسول صلى الله عليه وسلَّم وصحابته 
في مواجهته للمحنة فكان عليه الصلاة والسلام قدوة لهم في سلوكه» لذا فالإمام 
أحمد أصبح قدوة للناسء, فاتبعته وأنتظرت ما يقوله الإمام. والقدوة من 
الأساليب التريوية لاتباع المنهج. فقد وردت لفظة القدوة فى قوله تعالى: «لقد 
كار لكو رهول الله a‏ :فا ريمال على لله علج وميك تيقل عدبه اذا 
في فكره وسلوكه. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: «كان 
خلقه القرآن“' فبتمثله «هذه الصفات كلهاء. وهذه الطاقات: قيصدقونه» هذه 
المبادىء الحية يرونها رأي العين, ولا يقرأونها في كتابء يرونها في البشر 
فتتحرك لها نفوسهم» وتهفو لها مشاعرهم *" فالرسول -صلى الله عليه وسلم- 
قدوة في سيرته للاإمام أحمد في سلوكه وهذه غاية المنهج الإسلامي» فاقتدى 
بالرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الرخاء والشدة؛. ليحيي لنا السنة, 
فيروي لناابن هائيء أن الإمام اختفى عنده ثلاثة أيام ثم تحول قال الإمام: 
«اختفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الغار ثلاثة أيّامء ثم تحول » فلا 
اعتبار للفكر ما لم يتحول إلى حركة وواقع حي. واقتدى في مسالة خلق القرآن 
شيء لم يقله الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته فاتبع أيضاً الصحابة 
وأقتدى بهم» وقال الإمام: «فثودى بصلاة الظهرهء فصلينا الظهرء وقال ابن 
سماعة: صليت والدم يسيل من ضربك: فقال: به صلی عمر؛ وجرحه يتغب دما»". 
امتثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه وآثار التربية المحمدية في 
سلوكه؛ فأصبح قدوة للأمة. فكان القوم يحملون الأقلام والصحف منتظرين قول 
الإمام ليكتبوه. يقول الإمام: «أضل هؤلاء كلهم؟ اقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهمء”ا 
وهو قدوة أيضاً في اختيار خلانه فاتخذ ابن أبي نوح وثبت معه على قوله في 
القران. وفدوة لولديه صالح وعبد ال اا اه | 


(1) سورة الأحزاب. آية ١؟.‏ 

(؟) الحديث سبق تخريجه في الفصل الثاني من هذا البحث. 
(5) محمد قطب: منهج التربية الإسلامية .1۸۳/١‏ 

) العليمي: المنهج الأحمد .٠۹/۱‏ 


) 
دمفكة: الآنة 1 هن سور ه الاسراء, البخاري: صحيح البخاريء. ار و١‏ كتاب تفسير القرأن باب سورة بني !سرائيل 
الملحصل/؟5. 

() اين السعدي: الجوهر المحصل /1۲. 
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هذا هو الثبات الحق أمام معتزلة الدولة العباسيةء فصدهم بطرقه 
وأمنالحكة: العقحدة الهسفنحة البعيدة عن اتحرافات"المتحرفين: قصمره خيضة 
للستةء فى حين تنحى عن هذا الموقف. وله يكبت كثير من علماء عصره من 
اال مش الحاقى؛ وكن امترك عات تات الام ,وصيروة عخدها قبل اله ولو 
كمد مين سرب افيه قال مر واكزيد وق 31 أقرد ا ااا ان ا 
حنبل قام مقاع الأنبياء ". 


.۱۹۷/١١ وأنظر الذهيي: سير الأعلام‎ ١١4“ ابن الجوزى: المناقب‎ )١( 
¥ 
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المسحث الثالث: من أ هم الآثار التربوية للمحد»: 


نحكة الآماء احمد من عقيل الكان كرموية كشررة وقد [تتميى قتصرنا على أهم هذه 

الآثار وهي:- 

-١‏ تلعلةاء مسؤوليات ودور تربوىي في مواجهة الباطل والنتصدي 
له ولو صدر من الحكام: 
إن وقوف الإمام أحمد في المحنه بينت أن علماء الأمة هم المسؤولون عنهاء 

فالإمام أحمد تحمل هذه المسؤولية الملقاة ة على عاتقهء وشهد له علماء عصره 

بقيامه بهذه المسؤولية, واعتيره بعضهم المثل الذي وصفه الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- في الحديث الشريف بقوله: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
لاق الأركى جل فبا فيا ء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه ٠»‏ فقيام 
الإمام بمواجهة المحنة محى عنهم مقالة إن قوماً امتحنوا ولم يخرج منهم أحد" 
وقد أعطى المحنة كل مايملك من قوة وعانى وخرج من هذه المعاناة, قال عنه بشر 
بن الحارث: « أدخل أحمد بن حنبل الكير فخرج ذهبة حمراء»" تطلع الإمام إلى 
الآجلة لا العاجلة, لذا لاب أن تهون عليه نفسه في سبيل نصرة سنة المصطفى 
-صلى اللّه عليه وسلم-- لمعرفته ولإدراكه تبعات التنحي عن هذا الموقف. ومن 
تبعات التنحى عن موقفه التي توضح مسؤولية الإمام؛ ودوره في القيام بها. إنه 
اذا رجم عن مقالته ارتد الناس عن الإسلامء وحدثت أمور كثيرة في الدين 
ولذهب الإسلام. فهذه الأمور الإبتداع والإرتداد وذهاب أصل الإسلام توقع 
العلماء أن تحدث لولا وقوف الإمام أحمد وتحمله المحنةء وعدم أخذه بالتقية كما 
فعل علماء عصره» لتبعه الناسء, وظتوا أن ما فعله هى الحقء فيضلوا دون أن 
بدركوا ذلك. فبين أن الإمام لا يأخذ بالرخصة فعلية بالعزيمة في موقف كهذاء 
فالمسؤولية الكبرى تقع على العلماء لأنهم قدوة قال تعالى: «اتامرون الناس بالبر 
وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب»' عالج الإمام هذه الأزمة الفكرية خلق القرآن 





)١(‏ البخارى: صحيح البخاري, :٠٠ ١/6‏ كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. 

() أبو يعلى: طبقات الحنابلة 77/١‏ . 

(9)- أبونعيم: الحلية 17/8 أنظر اين السعدي: الجوهر المحصل /١ه‏ والعليمي: المنهج الأحمد:١١/31؟.‏ 

(4) أيو يعلى: طبقات الحتايلة 11/١‏ وأنظر إبن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 150/7. وابن الجوزي: صفة الصفوة, 
re‏ 


(ه) سورة البقرة: أية .٤٤‏ 
۹4۸ 
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بطريقته وبأسلوبه»ء ولم يترك مجالاً للشك في نفوس المسلمين في أهمية القول 
بأن القرأن كلام الله غير مخلوق؛ حتى اتجهت الناس إليه ليحارب هذه البدعة. 
أمر ابن ابي دؤاد بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن كذا كذا» فقال الناس 
للامام: «نحن لاا نرضى بإمارته» فمنعهم الإمام من ذلك”".والإمام قدوة في رفضه 
للمال مما جعل الناس ينظرون للعلماء لا للحكام ولا للسيادة. فالدين نقي في ذاته 
ويجب أن يبقى في نفوس أهله كذلك؛ فاعتير الجلوس مع أهل السلطة فتنة 
ورفض طلب المتوكل في أن يجعل المعتز في حجره". قتحمل الإمام المسؤولية 
وأعطى جهده بقوله: «لقد أعطيت المجهود من نفسي' فالمعتقدات وآراء العلماء 
لا تبقى كامنة فى داخل النفس لا بد من أن تخرج من حجرها إلى تطاق الواقم 
عقن لعفل الأب نالتا تل الف ار ها رل ا ا لكتابته 
فقال الإمام: «أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم“ فبين لنا 
مسؤولية قادة الفكر فى إصلاح الأمة وتوضيح الطريق أمامها فهو مسؤول أمام 
الل ا ااي تماد إلى ا اا و ر ا و 
المعتقدات والآراء الفكرية لا تحارب بالنطع ولا بالسياط بل لابد من محاربتها 
بالفكرة حتى لا تمحى ولا تزول. ولتحمل الإمام هذه المسؤولية قرن بأبي بكر 
الصديق يوم الرده" وارتفع شان الإمام لأنه حافظ على السنة من التكدير. قال 
أعرابي: «لقد رفع اللّه عز وجل شأن أحمد بعدماامتحن وعظم عند الثاس 


3 ET 
1 وار تفع امره جدا‎ 


؟- الفرهان بين الحى والباطل: 
أعطى الإمام أحمد بثباته صورة واضحة في مواجهة الحق للباطل؛ 

وانتصارة فى النهاية بعد جهد وجهاد» وتحمل مصاعب ومشاق. فصدق في نيته 
اهار الضف انت صفات اللّه كما أثيتها هو لنفسه. فهو صاحب فكرة صحيحة 
لذا فهو لا يأبه لما يدور حوله في سبيل اثباتها والإنتصار لها والجهاد في 
سبيلها. يقول: «إن ظهور الباطل على الحق أن تنقل القلوب من الهدى إلى 
(1) الذهبي: تاريخ الإسلام /راة. 
(5) ابن الجوزى: المناقب /رها؟. 
() ابن الجوزي: صفة الصفوة "/راه؟. 
؛) ابن السعدي: الجوهر المحصل /؟1. 

)| الذهبي: تاريخ الإسلام /؟١.‏ 

)| ابن السعدي: الجوهر المحصل /60. 
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الضلالة وقلوبنا بعد لازمة للحق»" فشجاعته في الفكر أولاء وفي الجسد ثانياً 
فجانب الحق يملك الإيمان وجانب الباطل يملك السلطة. فصدع بالحق متمثلا قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه”ء 
حرصاً على بقاء الخيرء فالشجاعة في الفكر قضت على حدة السيف كما يقضي 
الت غل الراب تا اا ا وعتيوا أن ذلك هو ا كان ال 
«وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحقّ من ربك فيو منوا به فتخبت له قلوبغم»" فرمح الحق 
وخسر الباطل خسارة عظيمة فلم تقم له قائمة,2 فرسخ في نفوس العلماء أن 
الإنتصار للحق والجهاد في سبيله واجب في أعناق العلماء الذين يقتدى بهم 
فجعلت من «أحمد بن نصر الخزاعي يمتنع عن القول بأن القرآن مخلوق 
والتضحية في سبيل ذلك“ ٠‏ 


۴~ ترتب على القول بخلق القرآن أمور فقَهية وأخرى كان لها أثر 
في جرح الرواة وعدالتهم بالنسبة للإمام لأنه محداث وفقيه: 
كان الإمام أحمد لا يصلي خلف من قال القرآن مخلوق؛ فقإن صلى رجل عاد 
وعندها سأله صالح بقوله: «إذا اجتمع رجلان» أحدهما قد امتحن» والآخر لم 
يمتحن ثم حضرت الصلاةء قال الإمام: «يتقدم الذي لم يمتحن » وغيرها من 
الأمور الفقهية". أما بالنسبة للحديث فامتتع عن نقل الرواية عمن أجاب وعدم 


الكتابة عنه. 


: 5 1 : . - هده a‏ [فيذ 
نصر التمار ولا يحيى بن معين: وغيرهما ممن امتحن فاجاب . 


() ابن الجوزى: المناقب 5١١/‏ وأنظر الذهبي: سير الأعلام ١أ/رة؟؟.‏ 


() الترمذي: السنن 777/7 أبواب القدرء باب ها أخير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القبامه. 
وقال عنه هذا کدذنت خسن . 


.٠٤ سورة الحم أيه‎ )١( 

)٤(‏ السسيوطي: تاريخ الخلقاء /ر؟5غه-6045. 

(ه) أبوالفضل: سيرة الإهام أحمد؛ ١/519-؟.‏ وأنظر الذهبي: تاريخ الإسلام /را 6 
(5) أبوالفضل: سيرة الإمام أحمد ا/را1-11. 


}¥{ الذهبي: سير الأعلام ١١1/؟؟؟.‏ 
.1 
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-٤‏ إنتصار المصذهب الستي وانهزام الإعتزال والمتاداة بالعودة إلى 


الأصول: 
بين الإمام أن لا مجال لإعمال العقل في أمور ليس للعقل فيها مجالء 
فيعمل العقل في مجالاته الخاصة:. فالتزم النصوص في إقناعهم سواء أكان 


القرآن الكزيم أم السنة الشريفة, إضافة إلى ما ورد عن الصحابة؛ فحافظ بذلك 
على صفاء الكتاب والسنة. ومنهج الصحابةء وتمثل اقواليم فكان يقول: «اللهم 
سلّم سلّم»" والرسول -صلى اللّه عليه وسلم- كان يرددها" فامتثل قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من 
الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً»7". وامتثل قوله 
صلى الله عليه وسلم: « إن بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلّهم في النار إلا ملة واحدة'". فأحيا الإمام السنة 
وحافظ على مذهب السلف' لمواجهة مشاكل المجتمع ومن انتشار البدع فيه: فلا 
يجيب إلا من قرآن أو سئة أو قول صحابي فإذا لم يجد الجواب من هذه المصادر 
الأساسية في" التربية الإسلامية لم يجبيهم, لذا قوي أصحاب الحديث فيقول عنهم: 
«إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدرىي من الئاس »: ويقول فقي محابرهم هذه سرج 
الإسلام: وعندما سأله أحدهم يا أبا عبدالله أين نطلب البدلاء؟ قال: إن لم يكن 
من أصحاب الحديث قلا أدري”. 


فكبوته كبوت لأهل الحديث والسنة والحط من شأن المعتزلة؛ وظهر ذلك من 
خلال كتابه «الرد على الجهمية». وعند مجيء المتوكل أمر المحدثين بإظهار السنة 
وترك الكلام مع أن قضية خلق القرآن قيله في عهد الواتق اصبحت كلام سخرية 


(1) الذهبي: سيرالأعلام: ۹/۱۱ء۲. 


(؟) أنظر الإمام أحمد: المسند ؟'/ره/ا؟. 
(5) “الترمذى: السنن ٠١١-٠٠۰/٤‏ . أبواب العلم؛ باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة, وقال عنه هذا حديث حسن. 
)٤(‏ الترمذي: ستن الترمذىي؛ 4/ه17١.‏ آبواب الإيمان. باب الختراق هذه الأمة, وقال عنه حديث حسن غريب مفسر لا نعرفه 


مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال الألباني: (حسن)؛ الألباني: صحيع سان الترهذىي» "/رغ؟؟. 
(*) هناك عدة معاني لمصطلح السلفية ومن هذه المعاني السلفية المنهجية: يقصد بها ٠‏ الجماعات التي سارت على طريقة 
وقواعد الفهم». 
أنظر راجح الكردى: الاتجاه الستفي بين الأصالة والمعاصرة / ,١1١-١4‏ 
0 إبن الجورى: المناقب /راكما. 
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واستهزاء؛ عندما دخل عبادة على الواثئق وقال له يا أمير المؤمنين. أعظم الله 
أجرك في القرآنء فقال: ويلك! القرأآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمتين كل مخلوق 
يموت, باللّه يا أمير المؤمثين؛, من يصلي بالناس التروايح إذا مات القرآن؟ 
قضحك الواثقء وقال: قاتلك الله أمسك ب" . 


۵- نقوية الصلة بالله والإعتزاز به وحده 

ازدادت صلة الإمام أحمد بخالقه فكان لا يغضب إلا لله. ولم تظهر عليه 
أمارات القضف الأ ها فضت الله ندا زوأى الكاس دجون تضفر غتتاة 
ويذهب لينه غضباً للّه. قال أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: «كان من 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إذا أريد على شىء من دينه. 
رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون "*'. 

فأعتبر الإمام أن مايصيبه من ابتلاء هو شيء ضروري» ففيه تربية 
وتنقية وتطهر للنفوس» لتتحمل وتصبر على السراء والضراء ليزداد إيماناً 
ويعفى لأنه ينتظر الأجر والثواب من اللهء ففي وصيته لأولاده, اعتير ان المحنة 
هي نعمة من الله واجب شكرهاء ويطلب من الله العون على أداء هذا الشكر". 
فامتثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء يصيب المسلم حتى الشوكة 
يشاكهبا إلا قصر من ذنوبه", عندها يتعلق بالملاً الأعلى ويماثل الأنبياء يقول 
صلى الله عليه وسلم عندما سثل: «أئ الناس أشد بلاء قال: الأنبياء ثم الأمثل 
فقالأمثل»" . 


)1( السيكي: طبقأت الشافعية ١ر٠٠‏ . 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله -مصلى الله عليه وسلم - قأل: فنكس. 
قال فنظرت إليه فهو قائم محاله أزرار قميصهء قد الغرورقت عيناه؛ وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلكء أى فوق ذلك 
أو قريباً من ذلك أو شبيهاً يذلك. 
ابن ماجه:السنن ١/ر١١-١١‏ المقدمة باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى عليه وسلم: قال الألباني: «صحيح» 
الألباني: صحيح ستن ابن ماجه ارا 
(حسن صحيح) الألباني: صحيع سنن الترمذي ۲۸1/۲ . 
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5 إتقاء الشبهات. 

لقد حث الرسول صلى اللّه عليه وسلم على إتقاء الشبهات يقوله: «فمن 
اتقی الشبهات استيراً لدينه وعرضه»" والإمام أحمد امتثل ذلك: فرفض أن 
يعالجه ابن ما سوية طبيب نصراني ومن طرف المتوكل اتقاء للشبهات". 


۷- الفننة أشد عن القتل: ظ 

قال تعالى: «والفتنة اشد من القتل»'" إن محنة الإمام أحمد شديدة وعصبية فهي 
اكسن مخ قفله + لذا فالافاة هه ليخت عن الشكل و لكهه حاف عن شه 
السوط؛ فعلى المؤمن أن يعد نفسه لجميع الفتن. السجن والضرب والنفي أيضاً 
قال تعالى: «واذ يمكر بك الذين كغروا ليثبتوك أو يقتلوك أو ينرجوك وبيكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين»“ 


م- محافظة الامام أحمد على مبدا] أساسي من مبادئ التربية 

الإسلاصية وهو الدحر يذة: 

صان الإمام أحمد الحرية وحماهاء وهي حرية الرأي والفكرء مع أن المأمون 
قد خنقها للعلماء ومنحها في دولته» فالعلماء كانت حرياتهم غير محمية في ذلك 
العمصرء لكن الإمام حارب المعتزلة ليدفع هذا الظلم عن حريات البشر التي 
أعطاها لهم الله لذا لم يتوان في أعطاء شهادة حق لعلماء عصره لاحترامه 
لفكرهمء فيقول عن محمد بن نوح رفيقة في المحنة: «ما رأيت أحدا على حداثة 
سئة وقدر علمه أقوم بأمر اللّه من محمد بن نوح:ء إني لأرجو أن يكون قد ختم له 
مي" 
4= ازدادت جر كةالحتادلةه وصتنز لسهم رز فعة: 

بعد مجىء المتوكل ورفعه للمحئة: ارتفعت مترّلتهم وساندتهم الدولة حتى 
بعل زا اا کا يروى ابن الجوزي'! فأيدت الدولة المصدثين وتركت المعتزلة 
)١(‏ مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي. ۲۸-۲۷/١١‏ كتاب المساقاة والمزارعةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 
(۲) العليمي: المنهج الأحمد ١/؟١.‏ 
(6) سورة البقرةاية: .1١١‏ 
(4) سورة الأنفال آية: ١٠؟.‏ 
(ه) الذهبي: سير الأعلام, 547/1١‏ وانظر ابن السعدي: الجوهر المحصل //ره. 
() ابن الجوزى: المناقب /۳.د. 
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الجدال والكلام وأمر المتوكل بإظهار السنة وذكر ابن الأثير حركات الحنابلة في 
مشى الرجال مع النساءء سألوه عن الذى معه من هو؟ وغير ذلك". 


--٠‏ الثبات والصبر على المبد] الصمحيح: 

فالمؤمن الحقيقي هى الذي يكون أقوى من المصائب والمحن,. فيصير ويتجلد 
أمامهاء فعزيمته لم تهن, ولكنها تزداد قوة كلما تعرضت لمزيد من البلاء والخنق. 
فالصير طريق للنصر القريب. 


فثبت الإمام على المبدأ الصحيح وبقى متمسكاً بالكتاب والسنة فبشباته 


¬١‏ تنشتك وتطهير التفسن الانساتيه: 

لقد عالجت المحنة نفسية الإمام أحمد بالطرق السلمية؛ وذلك باتباع القرآن 
الكريم والسنة النبوية. فانعتقت من ربقة الضعفء وتحررت من إسار الشكوى,. 
والشهوات: واأرتقعت به ليعطى لتا تموذجا من الصايبرين على السراء والضراء: 
قدو RR‏ ا و ی ر ا 
علاها الصدا. 


() إبن الأثير: الكامل في التاريخ 48/1 ؟. 
NE‏ 
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| لاب سه : 


و 


الننة : 


١ 


۲ 


إن الإاماع أحمد عاش في عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية والثقافية؛ فنيع 
في مجال علم الحديث والفقه. فشارك في مسيرة الحركة الفكرية التربوية 
الإسلامية؛ فهو علم من أعلام الفكر التربوي الإسلامي أضافة إلى أنه ee‏ 
وفقيه. 

تنوعت ثقافة الإمام أحمد مما انعكس على تصائيفه؛ فأعطى نتاجاً فكرياً 
متنوعاً معتمد! فيه على الأصول الإسلامية القرآن والسنة؛ مع اهتمامه 
بآثار الصحابة والتايعين. 


توصلت الباحثة إلى أن الإمام أدرك أن فكر الأمة لا ينفصل عن واقعها. 
وتجسد ذلك في جمعة شروة فقهية من الحديث النبوي الشريف فقام 
برحلاته المتعددة حفاظاً على السنة النيوية من عيث العابثين, ٠‏ وتمثل e‏ 
فى مصنفاته التى جاءت لتواجه التيارات الفكرية المنحرفةء ومنها تيار 
اتحوق ااذ الذي تنوع في أصناف الشراب الممرمة ا 
المؤلفات لسسد هذا الفراغ وهذه الفجوة في المجتمع. 


اا دام والمتعلم ف فوضع کل متها اتا كما اشتمل ۳ سناع 001 


توصلت الباحثة إلى أن الإمام أحمد اهتم بالتربية السلوكية وخاصة الزهد 
والورع وأشرهما في التربية السلوكية وما يئتاب الإنسان من الخشية 
والخوف من الله وهى ثمرة الإيمان الحق» لتنمية الإرادة الخلقيةء ليرتقي 
بالنفس الإنسانيه. 


مسؤوليات العالم. فوقف سداً منيعاً في مواجهة الإنحراف العقائدي الذي 
تحاوز بالقرآن فى معائيه إلى أراء دخيلة على الإسلام: فرد الإمام أحمد هذه 
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¥ 


اا ی تبات فی د غل القر أن :فى الرهت اذى كعم هن هنذا 
الموقف التي هن الا وا امتاز على علماء عصره فى هذا 
ارقف دخاسة دك COI‏ دامح الف ويا عامط لدت ها لدي 
نطاقة رار ومتحنا صورة الثبات على المبدأ الصحيح. 


قنه. 


النو صينانفت: 


- 


ا 


خ- 


افرع ق ال م فام دالا 


والزنادقة بطريقة علمية موضوعية. 


التربوية والواقع الحالية للأمة الإسلامية. 


مستجدات العصرء وإخراج هذا التراث إلى الواقع بدلا من أن يكون ذكرى 


¥ 


1153002 
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فهرس الآبات ؛ 
فهر س الا سحاد 


ققد 
النبو 


لاه 


فنك 
فهرس الأعلا م المتر جم لهم 


الشهار س 
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نھرس ا1 یات 


e, 
اقرا باسم ربك‎ 
يرفع الله الذين أمنوا منكم‎ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‎ 
انما يخشى الله من عباده العلماء‎ 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكوئوا مع الصادقين‎ 
وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه‎ 
وتبتل اليه تبتيلا‎ 
ورزق ربك خير وأبقى‎ 
ولكن كونوا ريائيين‎ 
ألاله لله الدين الخالص‎ 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون‎ 
اولك الذين امتحن الله قلوبهم‎ 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان‎ 
قل لن يصيينا الا ما كتب الله لنا‎ 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم‎ 
فمن حاجك فيه من بعد‎ 
يس والقرآن الحكيم‎ 
وكان له ثمر فقال لصاحبه‎ 
يوصيكم الله في أولادكم‎ 
ادع الى سبيل ربك‎ 
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اآر ةة 





يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة 
وإن تعفوا وتصفحوا وى تغفروا 
تمن عا و امل تاجو على :إن 
لقد كان لكم في رسول الله 
أتأمرون الناس بالبر 

وليعلم الذين أوتوا العلم 
الفتنة أشد من القتل 

وإذ يمكر بك الذين كفروا 


١ 


ل 
١١‏ 
غ١١‏ 
1١1‏ 
۹A۸‏ 
a‏ 
١‏ 
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فهرس ال حاديت 


الحذ ت 


ا 





أخنع اسم عند الله 

إذا توضأت فخلل الأصابع 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

أفلا يغدوا أحدكم الى المسجد 

أكثر ما يلج به الإنسان الجذة 

اللهم إني اعوذ بك من علم لا ينفع 

اللهم سلم سلم 

إن اغبط الئاس عندي مؤمن خفيف الحاذ 
إن الله أوحى الى أن تواضعوا 

الانبياء ثم الأمثل فالأمثل 

أن تؤمروا أبا بكر -رضي الله عنه- تجدوه أميناً 
إن بنى اسرائيل تفرقت على تنتين وسيعين شعبة 
إن داود عليه السلام كان لا يأكل 

إن الرفق لا يكون في شيء الا رزانه 

إن قضل العالم على العابد 

إنما آنا لكم مثل الوالد لولده 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 

إن الناس إذا رأوا الظالم 

إنه من أحيا سنة من سنتي 

الإيمان شهادة أن ا اله إلا الله . 

بلغوا عني ولو أية 

ثلاثة لهم أجران 

خيار كم من تعلم القرآن وعلمه 

الدين النصيحة لله ولرسوله 

رجل جاهد بنفسه وماله 

الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال 


۳۹ 


الصفحة 


م 
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8 كك 


| ا 


زودك الله التقوى 

طلب العلم فريضة 

العارية مؤادة 

علموا ابناءكم السباحة والرماية 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل 
فإن خلق نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان القرآن 
فردوه الى عالمه 

فمن اتقى الشبهات 

لقد تركت فيكم ما لم تضلوا| 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
القلب مضفة إذا صلحت صلح الجسد 
لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول 
لا يحل دم أمرىء مسلم 

لم يبق من الدنيا إلا يلاء وفتنة 
ليس لاين آدم حق في سوى 

وما تواضع أحد لله الا رفعه 

ما راد الله عبداً بعفو إلا عزاً 

ما من شيء يصيب المسلم حتى الشوكة 
من ترك أن يلبس صالح الثياب 
من تعلم علماً لغير الله 

من جرع فو حلت لتر اا 

يا صاحب السيتيتين ألقهما 

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة 
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A‏ 
با 
2 
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£ 
م16‎ 
٦ 
e 
1۸ 
-۹ 
.لا‎ 
5١ 
1ت‎ 


فهرس الأ علام المترجم لهم 
:اسم العلم 


ابراهيم بن اسحق الحربي 
ابراهيم بن خالد أبى ثور 
ابراهيم بن هانيء 
أحمد بن محمد بن الحجاج 
أحمد بن محمد بن هاني 
اسحق بن منصور الكوسج 
اسماعيل بن علية 
أبى حاتم الرازي 
حنبل بن اسحق 
این ابی دؤاد 
ا الحستاني 
لب RTE‏ 
سليمان بن حرب 
صالح بن الامام أحمد 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الرزاق الصنعاني 
أبو عمرى بن العلاء 
عبد الملك بن عبد الحميد الميموني 
عبد الوهاب الوراق 
ملي بن المديني 
القاسم بن سلام ابو عبيد 
محمد ادريس الشاقعي 
محمد بن اسماعيل البخاري 
T1‏ 


٢ ۵ 
٦ 
١ 
1 
ET 
١5 


0 
۹A۸ 


۳١ 
¢ 
۵ 
۵ 
55 
۲۹ 
۲ 
١ 


١ 
۳. 
۲ 
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اسم العلم 
55- مسسلم بن الحجاج 

۷- معتمر بن سليمان 

4- مهنا بن يحيى الشامي 

۹- هشیم بن بشیر 

“٣.‏ وكيم بن الجراح 

١‏ يحيى بن ألم 

۲ يحبى بن سعيد القطان 

57- يحيى بن معين 

4- يزيد بِنْ هارون 

م - يعقوب ين ابراهيم ابو يوسف 


١ 


السينشمحجاةه 


7 
۳ 
5 
1 
١ 
7 
۳۳ 
۳۲ 
۲ 
1١ 
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قائمة المصادر 


القران الكريم 


الكامل فى الثار نح دار الكتاب العربي: بدریتا؛ ۳ھ - cp AT‏ ® 


الأشعرى / أبو الحسن على بن اسماعيل (ت ١۳۲ه)»‏ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلسن, صححه / هلموت ریتر؛ (د» ن( (د» م( 5 ت )ء ط". 


الستدىء: دان احباء الكتب العرييةء (دء م(“ (دء ٿت). (دء ط). 


ابن تغرى بردى / جمال الدين بو المحاسن يبوسقف زت AVE‏ ه)؛ التجوم الزاهرة 


المصرية العامه: (دء م). (د. ت): (دء ط). 


للكتاب: (دءم), , (دء ط). 


ابن تيمية (ت 758 ه)/الزهد والورع والعسادة: تخقيق/حماد سلامة وى محمد 
عويضة:. مكتبة المنار: الأردن: ا.14ه-ا4كام, ط .١‏ 


الحاحظ/ يو عثمان عمرى بن بحر (ت 00 هم)ء كتاب الحبوان: تحقيق رعيد 
السلام محمد هار ون دار الجيل: ينرق تا؛ ھ۱۹۸4م (د» ط) 
17 


آ ا ا 


ادر 
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of Jordan - Center of Thes1s Deposit 


الفكر: بيروت؛ (د ت (دء ا 
ط ١‏ 


ابن أبي حاتم/أبو محمد بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التصيمي 


الحنظلى الرازى (ت ۳۲۷ه)ء تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديلء دار 
الأمم: بيروت؛ ١ا17ه-؟1990,‏ ط .١‏ 


ا أداب الشافعي ومثافقيه:, د تحقيق /رعيد الغني فك الخالق: دان الكتب 
العلمية: نندر ق تا؛ د ت): (دء ط ). 


الجر و حسن مى المحدتسن والضفعقاء والمتركسن. تحقيق /رمحمود إأبراهيم زأبدء 


م( 14.5ه-1544م, ط .١‏ 


کک El E‏ دار الرشبد: سور یا 1.غ أهشامكام, 15 8 


العاني: بغدان, زد ت)» (دء ط). 


TY 
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الرد على الجهمية والرد على الزنادقة. منشور تحت عنوان عقائد أهل 
السلف للأئمة. أحمد بن حنبل والبخاريء وابن قتيبة: وعثمان الدارمي» 
تحقيق/على سامى النشار وعمار جمعىي الطالبي» منشاة المعارف: 
الإسكندرية, ١/191م,‏ (دء ط). 


بيروت: 1.5١1ه-1545م:‏ ط .١‏ 





الح بن دسبوئنیى زغلول: دار الكتب العلمية: بیروت/ ۹ .٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م 
ط .١‏ 


لل-ده المسند وبهامشة منتخب كنز العمال في سشن الأقوال والأقعالء دار 


صادر: بيروت؛ (د: تث): (دء ط). 


: المسند, وضع قهارسبه / أحمد محمد شاكر: دار المعارقف: مصر, 
۷ کے - ۹۸ زد ط). 


فضائل الصحابة» تحقيق/روصي الدين بن محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة: بنيروت, 4.7١ه-1945م,‏ ط .١‏ 


ت كتأاب الور ع, تحقيق/رز ينب ايراهيم القاروط؛ دار الكتب العلمية: 


ابن حنبل/حتبل بن اسسحق (ت ۲۷۳ ه), ذكر محنة الإمام أحمد ين حتبل,؛ 
لحي ار اشن (دء ن)ء (دء م)ء ۷ھ ۱۹۷۷م ط 5 


الخطيب البغدادي/زبو بكر أحمد ين على بن ثابت (ت ”21 ه)ء تاريخ بغداد: دار 
الگتاب العربي: بفر ولاه (ده ت)؛ (دء ط). 


۳A 
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سس ع ا تقنند | ٠‏ تحقيق /رنوسف العفش: دار احباء ال الوت (دءم), 
¥٤‏ م ط ؟. 


الجامع لأخلاق الراوى وأداب السأمع؛ تحقيق/ محمود الطحان» مكتبة 


ا الرحلة في طلب الحدنيث: شىق ثورالدين خعتثرء (دء ن( (دء م( 
٥ھ‏ ۱۹۷4ء ط .١‏ 


وقفينات الأعنان وأثئباء ادئاع الزمان: تحقىق/احسان ا دار صادن : لير واه 
(دء ٿ)ء (د ط). 


ابن خياط/,أبو عمرو خليفة (ت .41> ه), الطبقات تحقيق/ سهيل زكارء مطابع 
وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومی: دمشق» 1555١م,‏ (دء ط). 


الدارهى/رعثمان بن سعيد (ت .78 ه).؛ الرد على الجهمية:؛ خرّج أحاديثه/ربدر 
البدرء الدار السلفية:الكويت. 5.5١ه-19805م,‏ طا. 


انو دأو د /سليمان بن الأشعث السجحستانى (ت Y0‏ ھ)ء سی اب | داودء: ضصبط 
أحاديثه/ محمد مضي الدين عند الحمبد؛ دار احباء أل الثيوية: (دء م( 5 ت)ء 
5 ط). 


الداوودى رشمس الدسن محمد بن علي بن أحمد زت 0 4£ ھ)ء طيقأات المقسرين؛ 
دار الكتب العلمية: بيروت. ”.14ه-”194م, ط .١‏ 


ترجمة الامام ا دار الوعي: حلب (د: ت زدء ط ). 


٠‏ سير أعلام النبلاء. تحقيق/رشعيب الأرنؤوطء حقق الجزء/صالح السر 
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إا : تبر من غبرء تحقيق/ أبى هاجر محمد السعيد بسيوني 
ر ملول دار ٍ 27 لكتب ٠‏ لعلمية: يبر ونث:. 065هه45كام طا. 


الزرنوجي/برهان الدين (ت 1۲١‏ ه)ء تعليم المتعلم طريق التعلم. المرشد الأمين 
في تربية البنات وا لىتەن» د تحقيق/ مصطفى عأشور: مكتبية القران: 
القاهرة (د» ت)؛ (د» ط). 


طبقات الشافعية الكبري» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحى: مطيقمة عيسى اليابى الحليى: زد 1 ۹11۲م ط .١‏ 


أبن سعد (ت TT.‏ ه)/الطيقات الكبرى: دار دنسر و تا ددر وت .هھ - c@AAA.‏ 
5 ط). 


ابن السعدى/محمد الحنبلى (ت 5.١.‏ ه). الجوهر المحصل في منافقب الإمام أحمد 
بن حنبل» تحقيق/محمد زينهم محمد عزب» مكتبة غريب: القاهرة:, (د» ت) 
(د: ط). 





السكوني/ أيى علي عمر(ت ۷۱۷ ه)ء عيون المناظرات: تحقيق/, سعد غراب» 
منشورات الجامعة التونسبية: (دء, م). الاخام, (دء ط) 


السيوطي/ جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١‏ ه)ء تاريخ الخلفتمقيق/محمد 
أبوالفضل ابراشيم» دار نيضة مجر . القاهرة: (دء ت )» (دء ط). 


E 


AJl Rishts Reserved - Library of 2112151197لآ‎ 01 [0102 - 





ا حسن المحاصضرة فی تار بخ مصر والقاهرة:. دار احياء الكتب القريية: 
زد م), ۱۳۸۷ ھ۱۹۷م ط۱.. 


الحنايلة. دراسة/فقواز الزمرليء دار الكتاب العربي: بيروت, 
57ه--1545م, ط١.‏ 


الاد الات اى اا راتو ا رار ن لات الان 


فبا طف الفابى الخلين» مضينء ١۳۷١‏ هدا ة١‏ مط 
والئحل: تحقیق / محمل سنل كيلانى: دار المعرقة: بيروت؛ اهش.خمكام, 


زدء ط). 


الشيرازي/ أبى اسحاق (ت ١٠١١4‏ ه). طيقات الفقهاء. تحقيق/إحسان عباس, 
دارالرائد العربى: نسر و تا؛ كام زد ط). 


صالح بن أحمد بن حنبل (ت 2 ھ)ء سيرة الامام أحمد بن حثبل» تحقيق: فواد 
عند المنعم: دار الدعوة:الإسكندرية i‏ (ل: ٿ) زد ط). 


الطبري/ ايو جعفر محمد بن حر نر زت N.‏ ه)ء تاريخ الرسل والملوك: تحفيق/ 
م كمل يو الة لفضا 1 ابراهيم؛ دار المعارف: مكسر : (دء ت) زد: ط ). 


دار الفكر: بيروت. (دء ت )ء 5 ط). 


می الدذين ساس الحميد: دأر المعرفة: دلرو لتا (دء ت)» (دء ط). 


١45 
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العجلى/أحمد بن عبداللّه بن صائح أبى الحسن (ت 51١‏ ه)ء تاريخ الثقات. خرج 
أحاديشه/رعيد المعطى فلعجي: دار الككتب العلمية: بلر ؤ ناه ۹410ھ 
طا 


الرحمن (ت 8.5 ه). طرح التثريب في شرح التقريبء دار احياء التراث 
العربى: زد م (د» ت): (د» ط). 


اخ عساكر/أبى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت ٥۷١‏ ه)ء تاريخ 
مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من واردبها وأهلها؛ تحقيق /رعند الغني الدقرء دار الفكر: دمشق: (دء ت (دء 
ط). 


ا تار بح مدذنينيةه لمشي تراجم النساء. تحقيق/ سكينة الشهابي: دار 
الفكر: دمشق (د» ت)» (د؛ ط). 

ا شدنب تار سح مشق تهدذيب وترتيسب/رعبدالقادربدران» دار السيرة: 
بیروت» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م» ط ۲. 


مطبعة المدنى: القاهرة. 587١1ه-1555م:‏ ط .١‏ 


ابن العماد/أبو الفلاح عبد الحي (ت ١.84‏ ه)ء شذرات الذهب في أخبار من 


ل ف دار أحباء التراث: ددر ی ت ؛ (دء ت )ء (د: ط). 


تلمقات. الشاتفية تق 7 عب الطب خان عالر الك بيررت 
pI AYA. Y‏ ط ١‏ 
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ير قتبية/أبو محعد عند الله بن مسلم (ت 1 ھ). عبون الأخبار؛ الهيثة 
المصربة العامة للكتاب: 1 م( ¥ (دء ط ). 


أبن القيم/رشمس الدي أبى عبد اللّه بن أبي بكر (ت 70١‏ ه). اعلام الموقعين عن 
رب العالمين, تحقيق/محمد محي الدين عبد الحميد. (دء ن): (دء م)؛ (د». ت): 


(دء ط). 


ملحم وعلى نجيب عطوي وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدينء دارالكتب 
العلمية: بير ولاء» .1ه هم كام ط ١‏ . 


غك ب ال تح aS a‏ ندر یق نت ؛ 
4 ه78 ذام, طّ 1 


ت4 سند مشج نواه E‏ 0 زد )ل 


الماوردي/أبو الحسن علي بن مكمل بن حييب (ت of.‏ ھ). أدب الدئيا والدسن 


تحة تحقىق/فصضطفى السقاء دار الفكر: (دء م)ء (دءت): (دء ط). 


ابن المبارك/عبد اللّه المروزي (ت ١8١‏ ه)/ كتاب الزهد والرقائق. تحقيق/ 
حينب الرحمن الأعظمي» مؤسبسية الرسالة: سرو ت 5 ت )ء (دء ط). 


دار الآفاق الجديدة: نروت ؛ (د» ت): 5 ط). 


الرحال؛ تحقيق /ربشار عواد صمعروفه)ء مؤسسة الرسالة: دروت ؛ 
4.7 1ه1585ام. ط ؟. 


57 
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المسعودي» أبوالحسن على بن الحسين سن علي (ت TE‏ ه)ء التنشسيه وألاشراف دار 


الله شولم الذهرب وصعادن الحوهر: دار الكکتاب اللبناني: بیروت/۲ .٤ه‏ 


مسلم (ت 56١‏ ه)/رصحيح مسلم بشرح الإمام النووي. امت فا فل العرفان: 


بيروت؛ (دء ت): (د» ط). 


لومز قي الد او اليا اجه بن على رت :1418هن), كقانيه المواغط 
ااك القطط:والذكان العووت بالخطلط القود ت وان فار ٠‏ شووت 


(دء ت)؛ (د.» ط). 


E a 


ابن منظور /جمال الدین محمد بن مکرم (ت ۷١١‏ ه) لسان العرب» دار صادر: 


بیروت؛ (د» ت)؛ (د» ط). 


الدار التوتسبة: لتلونس: RAA ANE.‏ (دء ط ). 


أبى نعيم/أحمد بن عبد اللّه (ت .5 ه). حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار 
الكتاب العربى: بيروت؛ ..4١ه-.48ذام,‏ ط ”. 


دار الكتب العلمية: بيروتء (د» ت): (دء ط). 


الأبياري كنل الحفرظ شلبي: دأر الخير : بثر وإ ناه ٠ه‏ كخكام, ط ١‏ . 


غ1 





اليعقوب 1 دار صادر -ييرورت» (د: ت): زد ط ). 


اين أبى يعلى/أيو الحسسن محمد (ت ا هھ طيبقاأت الحتنابلةء دار المعرقة: 


بيروتء (دء ت). (دء ط). 
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المراجع 


ابراهيم سلمان الكردى / طيقات مجتنميع تغدآاد فى العصر العباسي الأول» 


أحمد شلبى/تار بخ الترسيةالاسلامية, نظمهاء فلسفتهاء تار يخهاء مكتبة النهضهة 
املصرية: (دء م( Yh AA.‏ 1 


العصربة: بترورك, 5 ت)ء 5 ط ). 
أحمد مشتار العبادى/فى التاريخ العباسي والفاطميء دار النهضة العربية: 


نثر وو ناه م (ل: ط ). 


حسن ابراهيم حسن/تار بخ الاسلام السياسي والد يني والثقأفي والاجتماعي؛ 
العصر العباسى الأول دار الأنتدلس: نرو ت: زد ت): زد ط ). 


الستياسنة مع الأموبسن والقاطمصنسن: دار عالهم الكتب: الرياض» 
1.6ه-544ام, (دء ط). 


راجح عبد الحميد الكردي/الاتجاه السلف بين الأصالة والمعاصرة: دار عمار: 


الآوقت: 65ه-585ام ط ذأ . 


١1 
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سعدى حسين على جبر/فقه الاإهام أبى ثور دار الفرفان: عمار: ومؤسيسة 
الرسالة: بيروت؛ *.4١ه-1545م,‏ طا. 


السيد سلس العزيز سالو/ردراسات في نار بخ العربء العصر العباسي الأول 
مؤسيسة شباب الحجاممة: الاسكندرية: (دء تأ (دء ط ). 


شفنق محمد زبعور/الفكر الترسوى عند العلمويى؛ دار أقرا: بنروكء 


تروک 2 ا ر ا 


له جاتر العتواقر/الازمنة الفكرية الفاميرة تي و مق رات خلاعرااللعيه 
العالمى للفكر الإسلامي:الولايات ااج حدة شدرندن- قفبرحجيثياء 
۹4۹۹م E‏ 


عبد الله عبد الدائم/التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن 
لعشم فر ء دار العلم للملايس: بثر_ولكثاء غ48ؤنام, طة. 


الحديثة: الرياض. ..4١ه-.158م:‏ ط". 


عيد الأمير شمس الدين/الفكر التريوي عند الإمام الفزالىء دار اقراً: بيروتء 


. طا‎ ¢ A0, 0 


العريي: زد م( 6م ط 5 . 


عيد الحليم الجندى/أحمد بن حثيل إمام أهل السنة.ء دار المعارف: القاهرة: (دء 


ت): (ن: ط). 


EV 
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عبد الرحمن صالح عبد الله وناصر خوالدة ومحمد عبد الله الصمادي/مدخل ألى 
الترننة الاإسلامنة و طرق تدرنسها؛ او القتوزفاى: او ۱ ھ۱۹۹۱م 
ط١.‏ 


عي الرحقن صتالع يد اللة/رتارية التشليع:فى مكة المكرعةهدذان الشروق: حدة: 


. ١ ط‎ c@\ ATA. 


الرسالة: نیرو بت ؛ أ1.غأهاكمكام, ط ١‏ . 


والمجتمعء دار الفكو: ذ مشق ؛ .£ شے: AAT‏ طّ ١‏ 


عبد العزيز سيد الأهل/ث شيم الأمة أحمد بن حنيلء دار العلم للملايين: ييروت: 
۲م ط۱. ٠‏ 


معد اليف الدقر/أحمد بِنَ حنبل امام أهل السنة. دار القلم: بيروت. 
8ه-1505م, ط١.‏ 


افك فى كلتلان اللعروبة والانيلاةمكقية ا اتاو جحي اع غا 


لي الحسني الندوي أبو الصحسن/ر جال الفكر والدعوة فس الإسلام: 
دارالقلم:الکویت» ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م؛ طه. 


قلي خليل أبو العيئين/فلسفة التريبية الاسلامية فى القرآن الكريم: دار الفكر 
العربي: 5 م( AA.‏ طا . 


المنشأة العامة: ليبياء ١9١١ه1985م,‏ ط١.‏ 


١ مغ‎ 
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س/فلسفة التربية الاإسلامية. الدار العريية للكتاب: (دء م{ RIAA‏ (د: ط). 





فاروق عمر فوزي/الفكر 
الاسلامية). دار الشؤون التقافية العامة: بغدادء588١ام,.‏ ط١ا.‏ 


فيليب حتى وادورد جرجي وجبرائيل جبور /تاريخ العربء دار غتندور: بيروت, 


فائحن ونان الكدلوني /زكلون سفيوة :النظوية الكويوية الاسلانية بجحعدنة عمال 


المكتية التجارية الكبيرى: مصر pV. ٠١‏ (دء ط). 


محمد أبو زهرة/أحمد بن حتيل حباته وعصره-آاراره وفقهة: دار الفكر العربي: 
5 م( (دء ت)ء (دء ط ). 





“ركار بح المذاهشرب الاستلامنة: دار الفكر العربي: زد م{ (دء نش 5 ط ). 


مطبعة مصر: (د» م( اهمه 15م ط أ . 


محمد عبد الله دراز/دستور الأخلاق في القران الكريم. تعريب وتخفيق/عبد 
الصيور شاھىن و مراجعة» السبد محمد بدوى» مؤسسة الرسالة: ثب رونكء 
0 ھ1۹۸9م ا 


محمد قطب/ : منهج التربية الإسلامية_(فى النظرية): دار الشروق: بيروت 
والقاهرة؛ ٠6‏ ها.مكام, ط٤‏ . 


محم القطري/الجامعات الاسلا منسةه ودورها في مسيرهة الفكر التريوي. دار 
الفكر العربي: القاهرة, زد ت)» (دء ط). 
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الخلیج: الریاض» 14.8ه-1548م: ط١.‏ 


/صحيح سنن الترمذي» مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض؛ 
(AAAI .A‏ ¢« ط٦‏ . 





محمد توسيف غتندور الشسيائنون العصر العا الأول عالم الكتب: 
ندز و تا؛ ¥ ۹۹41م ط ١‏ . 


د حمصود شاكر/التار بخ الاسلاميء الدولة العياسية:, الكتب الإسلامي: نیرو ت؛ 


تار نشية: تقافنة؛ أحتماعية. دار القلم: ألكويت. (دء ت)ء 15 أ 


بيروت؛2 4.4أهدغ4ظفكام, طأ. 


متقنداند بالج ن/ حوائب الترنبة الاإسلاممتبيتة ا لاسناسنستة: (د؛ ن زد م( 
1 ھ1۹41م ط ١‏ . 


ملكة أبيض/التربية والثقافة العربيةالاسلامية فى الشام والجزيرة خلال 
القرون الكثلامة الأولى للهحرة؛ دار العلم للملابسن: يبر ولاء pA.‏ ط .١‏ 


بخان بح الترننة وعلم النئفس عند العرب. مطبعة الإانشاء: (د: م( 


.١‏ #أشسأى ةأآأشه 141 -45ؤام, (دء ط). 





القرن الخامس الهجرى» مستقاة من تاريخ بغداد للخطيب البغداديء 
ترجمة/سامي الصقار: دارالمريخ:الرياض» ۱۹1۱م إله ط). 
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نوت ف ۱ا WE‏ /الدولة الأمونة والأحداث الد 
فتنة عشمان» دارالفکر: دمشق. 5.:اهه ٩۱۹۸م‏ ط1. 





الفكر: دمشق» ۲ ھ1۹4م 6 


١هذؤ‎ 


Educational Thought of Al]-Emam 
Ahmad' Bin Hanbal 





By: 
Khitam Mahmoud Al-Quraan 


Abstract 


This research in êducation studles tends to show Imam Ahmad Ibn Hanbal's 
educational thought. 

The thesis consists of an in introductlon, four chapters and a conclusion which 
includes the findings and recommendations made by the researcher. 

Chapter ong includes Imam Ahmad's descent, his academic biography; his 
political, social and cultural ênvironment and his status as a scholar which comprises 
the man theme of th1s chapter. 

Chapter two Includes the development of educational thought in the age of Imam 
Ahmad and hıs contrıbuton 1n the development thereof. İt contains a brıef 1dea on 
educational thought 1n the days of the prophet, the Orthodoxs Caliphs, and educational 
thought during the time of Imam Ahmad, his contfbution therefor; 1t5 disinctive 
characteristics and the Imam's contfbution to Its development in several fields. 

Chapter three included the educational views of the Imam. They include the good 
manners of the scholar and the learner, the concept of ascetsm and piety according tO 
Imam Ahmad and their 1mpact on behavioral education; and alms, characteristics, 
curricula and methods of Islarnıc teaching. 

The fourth and last chapter has dealt with Imam Ahrrmaû's ordeal. It throws Nght 
on the concept of the ordeal and a bref histoncal outicok together with 1ts educational 
effect. In 30011101, 1115 chapter points out imam Ahmad's steadfastness 1n facing 
ideological diversion, h1s call to returning to he true original sources without any 
distormon or change: and then the education at effects of the ordeal. 

The study ends up wilh a conclusion which incluces the findings and 
recommendations most 1ırmıportant of which 1s that Imam Ahmad was an outstanding 
figure in Islamic educational thought, and one who made a cons1derable contr1bution 10 
its activation and development and particularly in Imam Ahmad's confrontation with 
scholasic theologians and his advocation of returning to the Book (Quran) and Sunnah, 
the two basic sources of Islamic education. 

Another important recommendation 1S tO carry on e researches in the fleld of 
imam Ahrmnad's behavıoural education because of the great benefits that can be derived 


there from. ٤ ۱ 1 1 ۷٦ 


AIlI Rıishts Reserved - Library of Ruiversity of Jordan - Center of Thes1s Deposit 


